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ملخص البحث: 

ــات  ــائل الإثب ــم وس ــن أه ــهادة م ــة، إلا أن الش ــوى الجزائي ــي الدع ــات ف ــائل الإثب ــوع وس تتن
وأكثرهــا شــيوعا فــي الدعــوى الجزائيــة. ويــؤدّي الشــاهد دورًا مهمــا وفاعــلا فــي إثبــات الجريمــة 
ونســبتها لمرتكبيهــا مــن خــلال مــا يقدمــه لســلطة التحقيــق أو المحكمــة مــن معلومــات مهمــة تكشــف 
غمــوض الجريمــة وتســاعد العدالــة فــي تقصــي الحقيقــة مــن خــلال مــا يقدمــه الشــاهد عمــا وصــل 
إليــه مــن خــلال حواســه ووقوفــه المباشــر علــى الواقعــة الجرميــة. ومــن هنــا تبــرز أهميــة الشــاهد 
ــد  ــد تعرضــه للتهدي ــه عن ــة ب ــي الصل ــه وللأشــخاص وثيق ــة ل ــر الحماي ــذي يوجــب توفي ــر ال الأم

والملاحقــة مــن قبــل مرتكبــي الجريمــة بســبب إدلائــه بالشــهادة حــول واقعتهــم الإجراميــة.

لا شــك أن الجرائــم الخطيــرة أخــذت منحــى التنظيــم بحيــث أصبحــت تنفــذ من خــلال عصابات 
لديهــا مــن القــدرة والوســائل الكثيــر للوصــول لشــاهد الإثبــات والتأثيــر عليــه مــن خــلال تهديــده 
ــه عــن الإدلاء بشــهادته أو تغييرهــا  ــه لثني ــة ب بإلحــاق الأذى بشــخصه أو بأشــخاص وثيقــي الصل
لصالحهــم. وعليــه كان لا بــد مــن مواجهــة تشــريعية حازمــة وفاعلــة لتأميــن الحماية الأمنية للشــاهد 
ــة للشــاهد فــي بعــض  ــة الأمني ــا بدايــة عــرض نمــاذج الحماي ــة ارتأين ــان تلــك الحماي المهــدد. ولبي
التشــريعات الأجنبيــة التــي كانــت ســباقة لتوفيــر هــذه الحمايــة، ومــن ثــم الانتقــال لعــرض الحمايــة 
ــة  ــة القانوني ــل الحماي ــات تفعي ــان آلي ــرا بي ــة. وأخي ــي بعــض التشــريعات العربي ــة للشــاهد ف الأمني
للشــاهد مــن خــلال جهــاز الحمايــة الأمنيــة للشــاهد وإجــراءات قبــول الحمايــة وانتهائهــا. وخلصنــا 
إلــى أن هنــاك تبايــن فــي موقــف التشــريعات الأجنبيــة وكذلــك العربيــة فــي توفيــر الحمايــة الأمنيــة 
إلا أن التشــريعات الأجنبيــة وفــرت حمايــة قانونيــة أشــمل للشــاهد وعالجــت آليــات تنفيــذ الحمايــة 
الأمنيــة للشــاهد وهــذا مــا تفتقــر لــه معظــم التشــريعات الجنائيــة العربيــة الأمــر الــذي يتوجــب معــه 
توفيــر حمايــة وقانونيــة أشــمل أمنيــة أشــمل للشــاهد المهــدد فــي التشــريعات العربيــة، واعتبــار فعــل 

الاعتــداء عليــه ظرفــا مشــددا للجريمــة، وكذلــك تحديــد مــدة خضوعــه للحمايــة الأمنيــة. 

الكلمات الدالة: الحماية، الشاهد، الجنائي، التشريع، التهديد.
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المقدمة:

ــة مــن  ــو أي دعــوى جزائي ــكاد تخل ــة، ولا ت ــا بالدعــوى الجزائي ــط الشــاهد ارتباطــا وثيق يرتب
حضــور الشــهود الذيــن يدلــون بوقائــع هامــة وجوهريــة تتعلــق بارتــكاب الجريمــة والكشــف عــن 
هويــة مرتكبيهــا. وعليــه ولمــا للشــاهد مــن دور أساســي فــي الدعــوى الجزائيــة لا بــد مــن توفيــر 
ضمانــات للشــاهد وإقــرار حقــه فــي الحصــول علــى الحمايــة الأمنيــة اللازمــة عنــد تهديــده مــن قبــل 

مرتكبــي الجريمــة التــي شــهد هــو علــى وقائعهــا. 

وهــذا يتوجــب توفيــر قواعــد خاصــة تتيــح للشــاهد الإدلاء بأقوالــه علــى نحــو يكفــل ســلامته 
ــي  ــة لتق ــة متكامل ــج حماي ــاك برام ــون هن ــه، ويجــب أن تك ــة ب ــي الصل وســلامة الأشــخاص وثيق

ــرة والمنظمــة. ــم الخطي ــي الجرائ الشــاهد شــرور مرتكب

وتبــرز أهميــة الحمايــة الأمنيــة للشــاهد المهــدد مــن خــلال تعــاون الشــاهد مــع مرافــق العدالــة 
ــى نفســه  ــة ومــا ينجــم عــن ذلــك مــن خــوف الشــاهد عل ــق بالواقعــة الجرمي ــه بشــهادة تتعل وإدلائ
وعلــى أفــراد أســرته والمقربيــن منــه بســبب التهديــدات التــي يتعــرض لهــا مــن مرتكبــي الجريمــة 
ــة الكثيــر ممــا قــد  ــه مــن الصعوب ــة بيــن هذيــن الأمريــن ب ــك الشــهادة. وإن الموازن لمنعــه مــن تل
يدفــع الشــاهد العــدول هــن هــذه الشــهادة الأمــر الــذي يحتــم توفيــر الحمايــة الأمنيــة للشــاهد وتبديــد 

الخــوف لديــه مــن خــلال توفيــر الحمايــة اللازمــة لصــد خطــر تلــك التهديــدات.

وتأتــي أهميــة هــذا البحــث لبيــان الــدور الرئيــس الــذي يقدمــه الشــاهد خدمــة لمرافــق العدالة في 
إثبــات ارتــكاب الجرائــم وإســنادها لفاعليهــا، وبيــان مــا وفرتــه التشــريعات الجزائيــة للشــاهد فــي 
حــال تعرضــه للتهديــد نتيجــة إدلائــه بالشــهادة. ومــن خــلال عــرض موقــف التشــريعات الجزائيــة 
ســواء التشــريعات الأجنبيــة أو العربيــة يمكننــا التعــرف علــى أوجــه تلــك الحمايــة وبيــان مواطــن 

الخلــل والقصــور فــي توفيــر الحمايــة الأمنيــة اللازمــة للشــاهد.

مشكلة البحث:

وتبرز مشكلة البحث من خلال النقص في الحماية الإجرائية للشاهد، إذ أن أغلب التشريعات 
الجزائية جاءت لتجرم أفعال الاعتداء على الشاهد شأنه شأن أي مجني عليه آخر ولم تأتي بنصوص 
خاصة تجرم الاعتداء على الشاهد بسبب إدلائه بتلك الشهادة أو على الأقل اعتبار ذلك ظرفا مشددا. 
توفير  الجزائية  التشريعات  على  ويتوجب  منها،  بد  لا  المهدد ضرورة  للشاهد  القانونية  فالحماية 
تناولت  التي  الأجنبية  للتشريعات  نماذج  بعرض  هنا سنقوم  المهدد. ومن  للشاهد  اللازمة  الحماية 
الأمنية  الحماية  من  العربية  الجزائية  التشريعات  بعض  بموقف  ونقارنها  للشاهد  الأمنية  الحماية 
للشاهد. وهل أن التشريعات العربية جاءت بحماية أمنية كافية للشاهد أم أن تلك التشريعات العربية 

ما زالت بحاجة للتطور حتى تصل درجة الحماية الكاملة للشاهد المهدد؟
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تساؤلات البحث:

ــة . 1 ــة بحماي ــا أم العربي ــة منه ــواء الأجنبي ــة س ــة المقارن ــريعات الجنائي ــاءت التش ــل ج ه
موضوعيــة وإجرائيــة للشــاهد المهــدد؟

ــدد . 2 ــاهد المه ــة ليشــمل ذوي الش ــك التشــريعات الجنائي ــي تل ــة ف ــد نطــاق الحماي ــل يمت ه
ــه؟ ــة ب ــي الصل والأشــخاص وثيق

هــل تعتبــر آليــات تفعيــل الحمايــة القانونيــة للشــاهد كافيــة لتوفيــر الحمايــة الشــاملة ضــد . 3
الخطــر الــذي يتعــرض لــه الشــاهد نتيجــة شــهادته؟

ــة . 4 ــة القانوني ــر الحماي ــة لتوفي ــة بنصــوص كافي ــة العربي ــل جــاءت التشــريعات الجنائي ه
ــة؟ ــة بالتشــريعات الأجنبي ــة مقارن ــات الحماي ــر آلي ــدد وتوفي ــاهد المه للش

منهج البحث:

ــة  ــريعات الجنائي ــوص التش ــل نص ــرض تحلي ــي لغ ــج التحليل ــى المنه ــة عل ــدت الدراس اعتم
الأجنبيــة والعربيــة فــي مجــال الحمايــة القانونيــة للشــاهد، واســتجلاء مــدى احتــواء هــذه النصــوص 
علــى الضوابــط اللازمــة فــي حمايــة الشــهود. ولأن البحــث يمتــد لدراســة التشــريعات الأجنبيــة ولا 
ــان مواطــن النقــص فــي  ــاع المنهــج المقــارن أيضــا لبي ــم إتب ــة ت ــى التشــريعات العربي يقتصــر عل

التشــريعات العربيــة مقارنــة بالتشــريعات الأجنبيــة ذات العلاقــة.

وعليــه ســنقوم بتقســيم هــذا البحــث إلــى مبحثيــن نبيــن فــي المبحــث الأول موقــف التشــريعات 
ــة  ــل الحماي ــات تفعي ــان آلي ــي لبي ــث ثان ــاهد، ومبح ــة للش ــة الأمني ــن الحماي ــة م ــة والعربي الأجنبي

ــة للشــاهد. القانوني

المبحث الأول: موقف التشريع المقارن من الحماية الأمنية للشاهد.

المطلب الأول: الحماية الأمنية للشاهد في التشريعات الأجنبية.

المطلب الثاني: الحماية الأمنية للشاهد في التشريعات العربية.

المبحث الثاني: آليات تفعيل الحماية القانونية للشاهد.

المطلب الأول: جهاز الحماية الأمنية للشاهد.

المطلب الثاني: انتهاء الحماية الأمنية للشاهد.
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المبحث الأول: موقف التشريع المقارن من الحماية الأمنية للشاهد

تعُــد مشــاركة الشــهود فــي نظــام العدالــة الجنائيــة علــى قــدر كبيــر مــن الأهميــة، إذ أن للشــهود 
مكانــة كبيــرة فــي حســن ســير تلــك العدالــة إلا أنــه بالمقابــل لا تــزال مكانتهــم مــن الناحيــة العمليــة 
غيــر واضحــة. فحمايــة الشــهود مــن المخاطــر التــي قــد يتعرضــون لهــا نتيجــة تعاونهــم مــع العدالــة 
ــذي يقتضــي  ــن الأمــر ال ــة لهــؤلاء الأشــخاص المهددي ــة القانوني ــة عــن الحماي ــي الأهمي ــل ف لا يق
توفيــر قــدراً مناســباً مــن الحمايــة فــي مواجهــة مــا قــد يتعرضــون لــه مــن مخاطــر وتهديــدات)1). 

ســعت العديــد مــن التشــريعات إلــى إصــدار النصــوص التشــريعية لوضــع نظــم لحمايــة أمــن 
الشــاهد المهــدد، وطبيعــة الإجــراءات التــي يمكــن أن يتــم اتخاذهــا لهــذه الغايــة، وقــد تباينــت هــذه 
ــواع  ــة أن ــة لكاف ــك الحماي ــث شــمول تل ــن حي ــاهد م ــة للش ــة الأمني ــر الحماي ــي توفي التشــريعات ف
التهديــدات، وإنشــاء أجهــزة تعنــى بتوفيــر تلــك الحمايــة الأمنيــة. ولبيــان موقــف هــذه التشــريعات 
المختلفــة ســيتم تقســيم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن، المطلــب الأول نخصصــه للتشــريعات الأجنبيــة، 

والمطلــب الثانــي لبيــان موقــف التشــريعات العربيــة. 

المطلب الأول: الحماية الأمنية للشاهد في التشريعات الأجنبية.

وردت الحمايــة الأمنيــة للشــاهد فــي العديــد مــن التشــريعات الأجنبيــة، وســيتم عــرض نمــاذج 
مــن تلــك الحمايــة فــي بعــض التشــريعات الأجنبيــة ومــن ضمنهــا التشــريع الأمريكــي، والتشــريع 

الفرنســي، والتشــريع البلجيكــي.

الفرع الأول: الحماية الأمنية للشاهد في التشريع الأمريكي.

إن أهــم مــا يميــز الحمايــة الأمنيــة للشــاهد فــي التشــريع الأمريكــي أنهــا كانــت مــن حيث النشــأة 
ــره الفصــل الخامــس مــن  ــذي أق ــة الشــهود ال ــة بموجــب برنامــج حماي ــك الحماي ــر تل أول مــن وف

قانــون مكافحــة الجريمــة المنظمــة لعــام 1970، والمعــدل بقانــون)2)1984.

ــادة  ــى زي ــة عل ــة المنظم ــى الجريم ــة عل ــون الرقاب ــز المشــرع الأمريكــي مــن خــلال قان رك
ــم للجريمــة،  ــي ارتكابه ــم ف ــة الأشــخاص المشــتبه به ــة بمواجه ــى الأدل ــي الحصــول عل ــدرة ف الق
ــة  ــة آمن ــر بيئ ــى الإدلاء بشــهاداتهم وتوفي ــة مــن خــلال تشــجيع الشــهود عل ــة الحماي وتظهــر أهمي
لهــؤلاء الشــهود تتمثــل بالحمايــة قصيــرة الأمــد مــن خــلال المراقبــة الدائمــة لهــم فــي ســبيل حمايتهم 
مــن أي اعتــداء قــد يتعرضــون لــه، أو نقلهــم لمــكان آمــن ومنحهــم بطاقــات شــخصية جديــدة لهــم 
ولأســرهم مــع تقديــم الدعــم المالــي الــلازم وتأميــن الوظائــف لهــؤلاء الشــهود فــي حــال انتقالهــم 

محمد أحمد محمود، شهادة الشهود في المواد الجنائية، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، 1998، ص286.  (1(

أحمد يوسف الولية، الحماية الجنائية والأمنية للشاهد، دار الفكر الجامعي، 2007، ص 270.  (2(
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للإقامــة فــي الأماكــن الجديــدة)1).

ــة لتعطــي  ــة المنظم ــة الجريم ــون مكافح ــن قان ــس م ــن الفصــل الخام ــادة 501 م ــاءت الم ج
ــن  ــن الشــهود المهددي ــم تأمي ــا يت ــي مــن خلاله ــي اتخــاذ الإجــراءات الت ــام الســلطة ف المدعــي الع
أو الذيــن يحتمــل أن يتعرضــوا للخطــر ومــن ضمــن هــذه الصلاحيــات؛ قيــام المدعــي العــام فــي 
ــدت القناعــة  ــة للشــهود وأســرهم فــي حــال تول ــاء أو شــراء أو اســتئجار البيــوت الســكنية الآمن بن
لــدى المدعــي العــام بقيــام الخطــر بمواجهــة الشــاهد. أمــا مســألة اســتمرار هــذا الخطــر فهــي أيضــاً 

ســلطة تخضــع لتقديــر المدعــي العــام)2).

ــهود  ــة الش ــج حماي ــى برنام ــة عل ــلات جوهري ــال تعدي ــى إدخ ــهود إل ــداد الش ــد أع ــر تزاي أث
الــواردة فــي قانــون مكافحــة الجريمــة المنظمــة، وتمثلــت هــذه التعديــلات فــي اســتبدال البيــوت التي 
يتــم تأمينهــا للشــاهد المهــدد بعــد أن تــم توجيــه الانتقــادات لتلــك البيــوت مــن حيــث أماكــن إنشــائها 
فــي مواقــع غيــر مناســبة لموقعــة الحراســة، واختــلاط الشــهود ببعضهــم البعــض ومــا ينجــم عنــه 
ــك البيــوت وتقليــل  ــذي اقتضــى التنــوع فــي أماكــن تل ــة تســريب التحقيقــات الأمــر ال مــن احتمالي

الاتصــال مــا بيــن الشــهود)3).

وتــم أيضــاً إنشــاء نظــام حكومــي لبرنامــج حمايــة الشــاهد الــذي أنشــأ بموجبــه مكتــب تنفيــذ 
ــة للشــهود وأســرهم)4). ــة الصحي ــن الرعاي ــم التحــاق الشــاهد بالبرنامــج وتأمي ــات لتقيي العملي

(1( Raneta J. Lawson, Lying, cheating and stealing at Government Expense: Striking 
a Balance Between the public Interest and the Interest of the public in the witness 
protection program, Arizona state Law Journal, Vol 24, No. 4, 1992, p. 1429.

ورد ذلك في نص المادة 502 من قانون مكافحة الجريمة المنظمة لعام 1970 والتي جاء فيها: »للنائب العام   (2(

للولايات المتحدة أن يؤجر، أو يشتري، أو يبيع، أو يعدل، أو يعيد تخطيط مكان إقامة الإقامة الآمن، أو ما يراه من 
أمور توفر الرعاية الصحية وسلامة الشهود ورفاهيتهم وكذلك الأشخاص المزمع استدعاؤهم كشهود للحكومة 
في الدعاوى المقامة ضد أي شخص متهم بالمشاركة في نشاط إجرامي منظم، إذا كانت الشهادة منه بناءً على 
الأمر أو الشهادة التطوعية تعرض حياته أو حياة أحد أفراد أسرته للخطر، والشاهد المستفيد من الحماية يحصل 
على تسهيلات النائب العام، ويجوز له مواصلة الاستفادة من مثل هذه التسهيلات ما دام النائب العام يرى استمرار 

وجود خطر يهدد حياته«.

أحمد يوسف السولية، الحماية الجنائية والأمنية للشاهد، المرجع السابق، ص 275 - 278.  (3(

في عام 1977 استحدثت مذكرة قياسية بناء على توصية لجنة تابعة لوزارة العدل لتكون الوسيلة الوحيدة لتحديد   (4(

المسؤوليات الاتحادية تجاه الشهود. إلا أن هذه المذكرة افتقرت إلى القدرة على التنفيذ، لأن المذكرة لم تقنن ولم 
تدمج في اللوائح الفدرالية.
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وبالرغـم مـن أن قانـون مكافحـة الجريمـة المنظمـة أورد نظامـاً لحمايـة الشـهود الـذي وفـر 
حمايـة لهـم وحثهـم علـى التقـدم للشـهادة، إلا أن تطبيقـه واجـه صعوبـات كبيـرة)1). وتظهـر هـذه 
الصعوبـات فـي عـدم التنسـيق مع السـلطات المحلية إذ أنـه يتوجب إخطارهم بوجود شـهود محميين 
ضمـن دوائـر اختصاصهـم وهـذا مـا لـم يشـترطه البرنامـج، ومـن ضمـن الصعوبـات والمشـكلات 
أيضـاً مخالفـة الشـهود لنظـام الحمايـة كارتـكاب الشـهود لجرائم عنـف)2) ومخالفة الشـهود لتعليمات 
الحضانـة والزيـارات العائليـة، إذ أن قـرار منـح الحمايـة قـد لا يشـمل جميـع أفـراد أسـرة الشـاهد، 
الأمـر الـذي يظهـر معـه مشـاكل الحضانـة بيـن الأزواج إذا ما تـم ترحيل أحد الأطـراف دون إخبار 
الطرف الآخر وفقدانه كل اتصال، وتظهر المشـكلة بشـكل واضح إذا ما كان الأولاد برفقة الشـاهد 
المرحـل ولـم يتـم إخبـار الطـرف الآخـر الـذي لا يعلـم فيمـا إذا كان أطفالـه علـى قيـد الحيـاة أم لا 
نتيجـة الاختفـاء المفاجـئ)3). أمـا بخصـوص الزيـارات بيـن الزوجين وحقهـم في رؤيـة أطفالهم فإن 
الصعوبـة تظهـر فـي كيفيـة تأميـن هـذا الاتصـال مـا بين الوالـد الخاضـع لبرنامـج الحمايـة وأطفاله 
المنتقليـن مـع الوالـد الآخـر، فالوالـد قـد لا يعلـم الاسـم الجديـد لطفلـه لتغييـره للمحافظـة على سـرية 

الهويـة ومـكان الإقامـة الجديـد ممـا يسـبب مشـاكل شـائكة تواجـه تطبيـق برنامـج حماية الشـهود.

ومــن الصعوبــات التــي قــد تواجهــه أيضــاً تطبيــق حمايــة الشــهود الــوارد فــي برنامــج الحمايــة 
الأمريكــي الترتيبــات الخاصــة فــي تســوية كل الديــون للأشــخاص الذيــن يدخلــون برنامــج الحمايــة، 
ــم  ــوية ديونه ــؤلاء الأشــخاص تس ــرك له ــون ويت ــذه الدي ــديد ه ــل تس ــة لا يحتم إذ أن نظــام الحماي
قبــل الدخــول فــي برنامــج حمايــة الشــهود. ولمواجهــة هــذه المشــكلة نــرى أن يتــرك تحديــد مســألة 
تســوية ديــون الشــاهد الخاضــع لبرنامــج الحمايــة للمدعــي العــام لا ســيما إذا كانــت هــذه الديــون 
تقبــل التســوية والأخــذ بعيــن الاعتبــار القيمــة القانونيــة للشــهادة وأهميتهــا كدليــل إثبات فــي الدعوى 

خاصــة إذا كانــت المعــدل الرئيســي بمواجهــة المشــتبه بــه فــي ارتــكاب الجريمــة. )4)

(1( Stuart Mass. The Dilemma of the intimidated witness in federal organized crime 
prosecutions: choosing among the fear of reprisals, the contempt powers of the court. 
And the witness protection programs, Fordham law review, vol. 1981. P. 587.

ومن الأمثلة على ذلك قضية برجمان »Bergman« حيث التحق بنجامين روسادو ببرنامج حماية الشهود مقابل   (2(

بمدينة  للإقامة  الشاهد وأسرته  نقل  للمخدرات. وتم  الحكومة  أحد مرشدي  قتل وقعت على  شهادته في جريمة 
سانت تشارلز بولاية ميسوري في الشهر التالي، وتم تغيير لقب العائلة قانوناً إلى روسو، وفي نفس العام وقعت 
جريمة قتل على الشرطي فريد برجمان على يد أحد اللصوص حيث تمت إدانة روسادو بقتل الشرطي وحُكم 
عليه بالسجن مدى الحياة، وعلى الرغم من علم السلطات بتاريخه الإجرامي إلا أنه دخل برنامج حماية الشهود 

وحصل على تلك الحماية.

(3( Karen S cooper stein: Enforcing Judgments Against Participants the witness 
protection program. Op cit. p 1041.

دار  رياض، ط1،  وهنري  العزيز صفوت  عبد  ترجمة  بها،  الإدلاء  الشهود وطرق  شهادة  فاسديف،  كرشتينا   (4(

ومكتبة الهلال، بيروت، 1993، ص267.
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ــاهد  ــن الش ــج أم ــة برنام ــة مراقب ــأت لجن ــا أنش ــالف ذكره ــات الس ــك الصعوب ــة تل ولمواجه
ــت  ــي أدخل ــلات الت ــرز التعدي ــن أب ــاهد)1). وم ــة الش ــام حماي ــل نظ ــرورة تعدي ــت بض ــي أوص الت
ــت  ــد أن كان ــة بع ــي شــمول الشــهود بالحماي ــة الشــهود التوســع ف ــي لحماي ــون الأمريك ــى القان عل
الحمايــة لا تمُنــح إلا للشــهود فــي الجرائــم المنظمــة، وكذلــك جــاءت التعديــلات لتتوســع فــي تقديــم 
الخدمــات الصحيــة والماديــة للشــاهد ولأفــراد عائلتــه، وأوجــب القانــون الجديــد علــى المدعــي العــام 
تســبيب قــرار طلــب الحمايــة وتحديــد حقــوق والتزامــات طرفــي الحمايــة المتماثلــة بســلطة الحمايــة 
ــراً حــددت هــذه التعديــلات  ــن. وأخي ــن الطرفي ــة بي ــة حماي ــك بموجــب اتفاقي والشــاهد المهــدد وذل
إجــراءات إنهــاء حمايــة الشــاهد والكشــف عــن شــخصية إذ يجــوز للمدعــي العــام أن ينهــي الحمايــة 
ــي  ــا ورد ف ــا أضــل الشــاهد بم ــة إذا م ــاً لأحــكام الفصــل الخــاص بالحماي ــا وفق المنصــوص عليه

إتقــان الحمايــة.

الفرع الثاني: الحماية الأمنية للشاهد في التشريع الفرنسي.

أورد المشــرع الفرنســي إجــراءات الحمايــة الأمنيــة للشــاهد المهــدد فــي المادتيــن 57 - 706 
و 58 - 706 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة بشــأن عــدم الإفصــاح عــن محــل إقامــة الشــاهد أو 
شــخصيته)2). وجــاءت المــادة R53 – 23 مــن مرســوم مجلــس الدولــة لتحــدد كيفيــة تطبيــق عــدم 
ــزم قســم  ــه قســم الشــرطة. ويلت ــون عنوان ــث يك ــدد بحي ــة الشــاهد المه الإفصــاح عــن محــل إقام
الشــرطة بدعــوة الشــاهد الخاضــع للحمايــة فــي حــال طلــب أي ســلطة قضائيــة مثــول ذلــك الشــاهد 

أمامهــا.

جــاءت الحمايــة الأمنيــة للشــاهد المهــدد بشــكل جزئــي فــي التشــريع الفرنســي ويتضــح ذلــك 
مــن خــلال موافقــة المشــرع الفرنســي علــى مشــروع قانــون تأهيــل المجرميــن والجريمــة المنظمــة 
ــون  ــة الفرنســي، بمقتضــى القان ــون الإجــراءات الجنائي ــادة 1 - 63 - 706 لقان ــذي أضــاف الم ال
ــون  ــن قان ــادة 78 – 132 م ــي الم ــن ف ــح الأشــخاص المذكوري ــذي من ــنة 2004 ال ــم 204 لس رق
العقوبــات الحــق بإعطائهــم هويــة مســتعارة بنــاءً علــى قــرار مــن رئيــس المحكمــة العليــا إذا مــا 

تبيــن احتمــال تعرضهــم وأســرهم لخطــر بســبب شــهادتهم فــي الدعــوى)3).

وعليــه يمكننــا القــول أن المشــرع الفرنســي لــم يقــرر إلا صــورة واحــدة مــن الحمايــة وهــي 
منــح المتعاونيــن مــع العدالــة وإن كانــوا مجرميــن تائبيــن الحــق فــي الحصــول علــى هوية مســتعارة 

تجنبــاً لمــا قــد يتعرضــون لــه مــن مخاطــر بســبب إدلائهــم بالشــهادة.

أحمد يوسف الولية، المرجع السابق، ص 302 - 305.  (1(

أميـن مصطفـى محمـد، حمايـة الشـهود في قانـون الإجـراءات الجنائيـة، دار المطبوعات الجامعيـة، 2010، ص   (2(

.71 - 69

خالد موسى توني، الحماية الأمنية الإجرائية للشهود، دار النهضة العربية، 2010، ص 188.  (3(
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أمــا بخصــوص المــدة التــي يتمتــع بهــا الشــاهد المهــدد بإخفــاء محــل إقامتــه الحقيقــي وحديثــه 
يســتخلص مــن نــص المــادة 57 - 706 مــن قانــون الإجــراءات التــي حــددت أن الغــرض مــن عــدم 

الإفصــاح عــن هويــة الشــاهد هــو حمايتــه)1). ومــن جهــة أخــرى حمايــة مجريــات التحقيــق.

وبعــد اســتعراض موقــف المشــرع الفرنســي يتضــح أنــه لــم يحالفــه التوفيــق فــي تنظيــم الحماية 
الأمنيــة للشــاهد المهــدد إذا كان يتوجــب إقــرار تشــريع خــاص ينظــم الحمايــة الأمنيــة للشــاهد بشــكل 

أدق وأوضــح علــى غــرار مــا نظمــه المشــرع الأمريكي.

الفرع الثالث: الحماية الأمنية للشاهد في التشريع البلجيكي.

جــاء المشــرع البلجيكــي أكثــر تنظيمــاً لمســألة الحمايــة الأمنيــة للشــاهد المهــدد مــن المشــرع 
الفرنســي)2). ويبــرز هــذا التفــوق مــن قبــل المشــرع البلجيكــي مــن خــلال نصــوص المــورد 103، 
104، 106، 108، 304 مــن قانــون التحقيــق الجنائــي التــي جــاءت لتنظيــم الحمايــة الأمنيــة 

للشــاهد تنظيمــاً كامــلاً مــن حيــث تحديــد الجهــة المختصــة بتلقــي طلبــات منــح الحمايــة والإجراءات 
الواجــب اتباعهــا وتشــكيل لجنــة بموجــب المــادة 103 مــن قانــون التحقيــق الجنائــي تســمى لجنــة 
حمايــة الشــهود تتولــى تلقــي طلبــات القبــول ببرنامــج الحمايــة الأمنيــة للشــهود المهدديــن وتحقــق 

تلــك الطلبــات لتخلــص إلــى توفيــر الحمايــة للشــاهد أو رفــض تلــك الحمايــة.

إن المتأمــل بنصــوص التشــريع البلجيكــي يجــد أن تلــك النصــوص وفــرت نوعيــن مــن الحماية 
نســتعرضهما كالآتي:

أولاً- الحماية العادية لأمن الشاهد المهدد.

ــة  ــة تلــك الإجــراءات التــي تكفــي كقاعــدة عامــة لتوفيــر الحماي ــة العادي ويقصــد بهــذه الحماي
المعقولــة للشــهود المهدديــن، وذلــك بعكــس الحمايــة الخاصــة التــي تتطلــب إجــراءات أشــد صرامــة 

مــن الإجــراءات العاديــة.

ومن أهم الإجراءات العادية لحماية الشهود المهددين الواردة في التشريع البلجيكي ما يلي)3(:

حمايــة معلومــات الشــاهد المحفوظــة لــدى الجهــات الرســمية وتبــرز هــذه الحمايــة مــن . 1
خــلال عــدم الكشــف عــن شــخصية الشــاهد أو مــكان إقامتــه.

ــه مــن أي تعــرض أو . 2 ــه ووقايت ــاع عن ــة للشــاهد مــن شــأنها الدف ــة أمني تخصيــص مرافق

أمين مصطفى محمد، حماية الشهود في قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص 71.  (1(

خالد موسى توني، مرجع سابق، ص 190.  (2(

محمد أمين مصطفى، مرجع سابق، ص 76 - 79.  (3(
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ــق بمســألة شــهادته. ــداء يتعل اعت

التواصــل مــع الشــاهد المهــدد مــن خــلال ربطــه بموظــف يعيــن لهــذه الغايــة ليبقى الشــاهد . 3
المهــدد علــى اتصــال مــع لجنــة الحماية.

إمكانيــة منــح الشــاهد المهــدد الإذن بحمــل الســلاح وتدريبــه علــى ذلــك إذا رأت اللجنــة . 4
ضــرورة لذلــك.

توفير الدعم المعنوي للشاهد المهدد لا سيما عند تغيير مكان إقامته.. 5

تخصيــص رقــم هاتــف ســري للتواصــل معــه مــع بقــاء هــذا الرقــم خــارج إطــار كشــفه . 6
مــن قبــل الغيــر. وتخصيــص رقــم حســاب بنكــي محمــي بشــكل كامــل لمنــع الكشــف عــن 

شــخصية الشــاهد الخاضــع لبرنامــج الحمايــة الأمنيــة.

ــاً مــن . 7 ــة خوف ــد اســتخدامه للأجهــزة الإلكتروني ــة للشــاهد عن ــر الحماي ــى توفي العمــل عل
ــراد أســرته. ــه ولأف ــن مــكان إقامــة ل ــا، وتأمي اختراقه

ثانياً- الحماية الخاصة لأمن الشاهد المهدد.

وهــذه الحمايــة يتــم اتخاذهــا إذا تبيــن أن إجــراءات الحمايــة العاديــة غيــر كافيــة لتوفيــر الحماية 
الأمنيــة للشــاهد المهــدد، وتعتمــد هــذه الحمايــة الخاصــة علــى جســامة التهديــدات أو الخطــر الــذي 
يتعــرض لــه الشــاهد المهــدد ولذلــك أن تكــون الحمايــة الخاصــة تتعلــق بشــهادة فــي إحــدى الجرائــم 

المنظمــة أو الجرائــم ضــد الإنســانية)1).

ومن أهم الإجراءات التي يتم اتخاذها لتوفير الحماية الخاصة للشاهد المهدد ما يأتي:

تغيير محل إقامة الشاهد وتأمين مكان إقامة جديد له مع توفير الحماية الأمنية.. 1

التغيير الشامل لهوية الشاهد المهدد وتسليمه أوراق ثبوتية جديدة تسهل لهم الانتقال.. 2

توفيــر الدعــم المالــي للشــهود، وتوفيــر العمــل لهــم إذا كان الشــاهد لا يعمــل. كمــا يشــمل . 3
ــة  ــع إمكاني ــم م ــن يموله ــدد الذي ــاهد المه ــرة الش ــى أس ــاق عل ــي الإنف ــم المال ــذا الدع ه
ــف معيشــته هــو  ــن تكالي ــي تأســيس مشــروعاً خاصــاً بالشــاهد المهــدد لتأمي مســاعدته ف
ــاء  ــوع إنه ــاً موض ــم أيض ــد نظ ــي ق ــرع البلجيك ــول أن المش ــى الق ــم، ويبق ــن يعوله وم
ــي.  ــاهد المحم ــة الش ــم دوري لحال ــلال تقيي ــن خ ــا م ــاهد أو تعديله ــة للش ــة الأمني الحماي
فللجنــة حمايــة الشــهود الحــق فــي تعديــل هــذه الحمايــة مــن خــلال إضافــة أو إلغــاء بعــض 

خالد موسى توني، مرجع سابق، ص 195 - 197.  (1(
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ــع  ــا تخض ــدد فإنه ــاهد المه ــة للش ــة الأمني ــاء الحماي ــألة إلغ ــا مس ــة. أم ــراءات الحماي إج
ــه  ــلاغ بحــق الشــاهد المحمــي بارتكاب ــم شــكوى أو ب ــي تقدي ــل ف ــط وأســباب تتمث لضواب
جنايــة أو جنحــة)1)، أو تــم تحريــك الدعــوى الجنائيــة بمواجهــة الجانــي المحمــي بجريمــة 
ــة للشــاهد  ــة الأمني ــاء الحماي ــن أســباب إنه ــدة ســنة، وم ــس لم ــا عــن الحب ــد عقوبته تزي
أيضــاً خروجــه وعــدم تقيــده بشــروط برنامــج حمايــة الشــهود كالإفصــاح عــن هويتــه أو 

ــه للمشــبوهين. مرافقت

المطلب الثاني: الحماية الأمنية للشاهد في التشريعات العربية.

بعــد أن تناولنــا فــي المطلــب الأول موقــف التشــريعات الأجنبيــة مــن الحمايــة الأمنيــة للشــاهد 
لا بــد لنــا مــن عــرض موقــف التشــريعات العربيــة مــن هــذه الحمايــة، وهــل أن التشــريعات العربيــة 
ســارت علــى نهــج التشــريعات الغربيــة فــي تضميــن تشــريعاتها القانونيــة نصوصــاً بهــدف توفيــر 
ــة عــن  ــة؟ وللإجاب ــي تشــريعاتنا العربي ــف ف ــة للشــاهد المهــدد أم أن الوضــع مختل ــة الأمني الحماي
هــذا التســاؤل ســنحاول فــي هــذا المطلــب عــرض نمــاذج للتشــريعات العربيــة وبيــان موقفهــا مــن 

الحمايــة الأمنيــة للشــاهد المهــدد وحــدود تلــك الحمايــة.

الفرع الأول: موقف التشريع المصري من الحماية الأمنية للشاهد.

إن المتأمــل فــي نصــوص التشــريع المصــري يخلــص إلــى أنــه لــم يــرد نــص صريــح يقــرر 
ــي  ــى أداء الشــهادة لا ســيما ف ــذي يتعــرض للخطــر بســبب إقدامــه عل ــة للشــاهد ال ــة الأمني الحماي
الجرائــم المنظمــة والخطيــرة كجرائــم المخــدرات والجرائــم الماســة بالدولــة وغيرهــا مــن الجرائــم 

ــرة)2). الخطي

صـدر قانـون مكافحـة الإتجار بالبشـر المصري رقم 64 لسـنة 2010 الـذي جاء بعدة نصوص 
يسـتخلص منهـا الحمايـة الأمنيـة المقـررة للشـاهد المهـدد. فنجـد أن المـادة )28( مـن ذات القانـون 
نصـت علـى أنـه: »تنشـأ لجنة وطنيـة لمكافحة الإتجار بالبشـر تتبع رئيس مجلس الـوزراء، تختص 
بالتنسـيق علـى المسـتوى الوطنـي بين السياسـات والخطـط، والبرامج الموضوعـة لمكافحة الإتجار 
بالبشـر وحمايـة المجنـي عليهـم، وتقديـم الخدمـات لهـم وحمايـة الشـهود«. وجـاء فـي نـص المـادة 
)23( مـن ذات القانـون حـق المجنـي عليهـم فـي السـلامة الجسـدية والنفسـية والمعنويـة حتـى لـو 

يؤخذ على المشرع البلجيكي إيراد تقديم شكوى أو بلاغ بحق الشاهد المهدد سبباً في إنهاء الحماية الأمنية له وذلك   (1(

لأنه من الممكن أن تتمكن العصابات الإجرامية من التوصل لمعرفة هوية الشاهد ولكي تتمكن من الوصول إليه 
والتأثير عليه تقوم بتقديم شكوى أو بلاغ بحقه وبالتالي تنتهي الحماية الأمنية لهذا الشاهد ويحقق مقدم البلاغ أو 

الشكوى مبتغاه وينال من الشاهد ويمارس التأثير عليه دون حماية تمنع ذلك التهديد أو التأثير.

خالد موسى توني، مرجع سابق، ص 198.  (2(
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اقتضـى ذلـك إعطائـه هويـة جديـدة، فضـلاً عن تقديـم الدعـم الإداري والقانونـي والقضائـي، ويأخذ 
حكـم المجنـي عليهـم الشـهود المهدديـن في توفيـر هـذه الحماية)1).

ــا  ــاعدة ضحاي ــدوق مس ــا صن ــي يقدمه ــات الت ــن الخدم ــن م ــهود المهددي ــاً الش ــتفيد أيض ويس
ــى إنشــائه المــادة )27( مــن ذات القانــون، ويصــدر قــرار مــن  ــذي نصــت عل الاتجــار بالبشــر ال
ــه. )2) ــه واختصاصات ــوارده ومصــادر تمويل ــدوق ويحــدد م ــذا الصن ــة ينظــم ه ــس الجمهوري رئي

وفــي عــام 2013 تــم إصــدار مشــروع قانــون حمايــة الشــهود لأول مــرة فــي مصر بعــد أن أقر 
مجلــس الشــورى هــذا المشــروع الــذي تضمــن 10 مــواد وضحــت كيفيــة توفيــر الحمايــة الأمنيــة 
للشــاهد المهــدد فــي دعــوى تــؤدي شــهادته للكشــف عــن الجريمــة)3). وبموجــب المــادة الأولــى مــن 
هــذا المشــروع، تمتــد الحمايــة الأمنيــة لتشــمل ذوي الشــهود المهدديــن والمكلفيــن برعايتهــم مــن 
الأقــارب مــن الدرجــة الثانيــة، وجــاءت المــادة الثالثــة لتقــر حقــاً لورثــة الشــاهد المهــدد فــي حــال 
كانــت وفاتــه نتيجــة اعتــداء وقــع عليــه بســبب إدلائــه بالشــهادة مــا دام أن هــذا الشــاهد التــزم بنظــام 
الحمايــة. واعتمــدت المــادة الرابعــة أن بيانــات الشــاهد المهــدد الشــمول بالحمايــة ســرية ولا يجــوز 
ــة  ــة الأمني ــون. أمــا بخصــوص إجــراءات الحماي ــة بالقان الإفصــاح عنهــا، إلا فــي الأحــوال المبين

للشــاهد فقــد وردت بنــص المــادة )6( مــن مشــروع القانــون وتمثلــت بالآتــي:

إخفــاء البيانــات الشــخصية الحقيقيــة كليــاً أو جزئيــاً والاحتفــاظ بهــا فــي الســجل المشــار . 1
إليــه فــي المــادة الثالثــة.

تحديد رقم هاتف للتواصل بين الشخص محل الحماية وإدارة الحماية والنيابة العامة.. 2

عــرض الشــهادة أو الأقــوال بالوســائط الإلكترونيــة أو غيرهــا مــع إمكانيــة تغييــر الصوت . 3
أو إخفــاء ملامــح الوجه.

وضع الحراسة على الشخص والمسكن.. 4

التوصية لدى جهة العمل بنقل أو ندب.. 5

أي إجراء آخر تقدره النيابة العامة.. 6

نصت المادة )24( من قانون مكافحة الإتجار بالبشر المصري على حق المجني عليهم والشهود المهددين في   (1(

ومحاميهم،  ذويهم  باستقبال  وتسمح  متفضلة  وتكون  الخطر،  بعيدة عن مصادر  آمنة  أماكن  في  إقامتهم  تأمين 
وممثلي السلطات المختصة، وذلك كله بما لا يخل بسائر الضمانات المقررة في هذا الشأن في قانون الطفل أو 

أي قانون آخر.

مصطفى مجدي هرجه، الاثبات في الماد الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2000، ص345.  (2(

مشروع قانون حماية الشهود، منشور على موقع بوابة وزارة العدل، تاريخ الزيارة 8 / 11 / 2018.  (3(
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ــة  ــات، أو رأت النياب ــم ب ــة بحك ــاوى الجنائي ــي الدع ــل ف ــى أن يفص ــة إل ــدة الحماي ــون م وتك
العامــة إنهاءهــا قبــل ذلــك بنــاء علــى قــرار قضائــي مســبب، وفــي حالــة الضــرورة يجــوز للنيابــة 

ــة المــدة التــي تراهــا)1). ــة أن تقــرر اســتمرار الحماي ــاءً علــى طلــب الشــمول بالحماي العامــة بن

الفرع الثاني: الحماية الأمنية للشاهد في التشريع الجزائري.

تضمــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الجزائــري نصوصــاً هامــة فــي توفيــر الحمايــة الأمنيــة 
ــي ســرية  ــة الشــهود ف ــاء هوي ــى إبق ــون عل ــادة 65 مكــرر مــن هــذا القان ــد نصــت الم للشــاهد. فق
ــا إلا  ــم به ــذه الســرية لا تعل ــي وه ــن اســمه الحقيق ــدلاً م ــاهد ب ــتعار للش ــة واســتخدام اســم مس تام
الجهــات المختصــة. وأضــاف المشــرع الجزائــري الفصــل الســادس إلــى البــاب الثانــي مــن قانــون 
الإجــراءات الجزائريــة وجــاء تحــت عنــوان: حمايــة الشــهود والخبــراء والضحايــا، حيــث تضمــن 
10 مــواد قانونيــة تناولــت الحمايــة الأمنيــة للشــاهد، وجــاء فــي نــص المــادة 65 مكــرر 19 مــن 

ــر  ــة غي ــر الحماي ــن تدابي ــر م ــر أو أكث ــن تدبي ــراء م ــهود والخب ــادة الش ــن إف ــون: »يمك ذات القان
ــلامتهم  ــم أو س ــت حياته ــل إذا كان ــذا الفص ــي ه ــا ف ــوص عليه ــة المنص ــة و/أو الإجرائي الإجرائي
الجســدية أو حيــاة أو ســلامة أفــراد عائلاتهــم أو أقاربهــم أو مصالحهــم الأساســية معرضــة للتهديــد 
خطــر، بســبب المعلومــات التــي يمكنهــم تقديمهــا للقضــاء والتــي تكــون ضروريــة لإظهــار الحقيقيــة 

ــا الجريمــة المنظمــة أو الإرهــاب أو الفســاد«. فــي قضاي

ويتضــح أن المشــرع الجزائــري وفــر الحمايــة الأمنيــة للشــاهد المهــدد فــي الجرائــم الخطيــرة 
المنظمــة والإرهابيــة وجرائــم الفســاد.

وينبنــي علــى نــص المــادة 65 مكــرر 19 الســالف نصــه أن المشــرع الجزائــري أورد نوعيــن 
مــن تدابيــر الحمايــة وهمــا:

التدابير غير الإجرائية.. 1

وتتمثــل هــذه التدابيــر بإخفــاء هويــة الشــاهد ووضــع رقــم هاتفــي تحــت تصرفــه وتمكينــه مــن 
نقطــة اتصــال مــع الجهــات الأمنيــة، وضمــان حمايــة جســدية مقربــة لــه ولأفــراد عائلتــه وأقاربــه، 
وتســجيل المكالمــات الهاتفيــة التــي يتلقاهــا الشــاهد أو يجريهــا بعــد أخــذ موافقتــه الصريحــة علــى 
ــة أو  ــه ومنحــه مســاعدة اجتماعي ــكان إقامت ــر م ــي تغيي ــل ف ــاك إجــراءات أخــرى تتمث ــك، وهن ذل

ماليــة. )2)

المادة )7( من مشروع قانون حماية الشهود المصري.  (1(

موسى مسعود ارحومه، قبول الدليل العلمي أمام القضاء الجنائي، ط1، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي،   (2(

1999. ص345.
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التدابير الإجرائية.. 2

ــي أوراق  ــتعار ف ــم مس ــاءه اس ــاهد، أو إعط ــة الش ــاء هوي ــي إخف ــراءات ف ــذه الإج ــل ه وتتمث
الإجــراءات، وعــدم الإشــارة إلــى عنوانــه الصحيــح فــي تلــك الأوراق، وحفــظ المعلومــات الحقيقيــة 
للهويــة وعنــوان الإقامــة لــدى الجهــات المختصــة. وهنــاك إجــراءات وتدابيــر أخــرى تتمثــل أيضــاً 
ــدم  ــريطة ع ــد ش ــن بع ــة ع ــائل الرؤي ــة أو وس ــائل تقني ــق وس ــن طري ــدد ع ــاهد المه ــماع الش بس

الســماح بمعرفــة صــورة الشــخص وصوتــه لضمــان ســرية معلومــات الشــاهد)1).

وعليــه يتضــح أن المشــرع الجزائــري جــاء بحمايــة أمنيــة للشــاهد وهــذا يــدل علــى اهتمــام 
ــر  ــد واســتلزم توفي ــى تهدي ــة مــن تعــرض الشــاهد إل ــك الحماي ــر تل ــي توفي ــري ف المشــرع الجزائ

ــة. الحماي

الفرع الثالث: الحماية الأمنية للشاهد في التشريع المغربي.

جــاء المشــرع المغربــي مــن خــلال قانــون المســطرة الجنائيــة بحمايــة للشــاهد المهــدد لا ســيما 
فــي جرائــم الرشــوة والاختــلاس واســتغلال النفــوذ)2). أمــا فيمــا يتعلــق بباقــي القضايــا الجنائيــة فإنــه 
يســتفاد مــن نــص المــادة )6 - 82( توســيع مظلــة الحمايــة الأمنيــة للشــاهد المهــدد فــي أي قضيــة إذا 
كانــت هنــاك أســباب جديــة تعــرض حياتــه أو ســلامته الجســدية أو حيــاة أفــراد أســرته أو أقاربــه 
أو ســلامتهم الجســدية للخطــر أو لضــرر مــادي أو معنــوي إذا مــا أدلــى بشــهادته وذلــك بعــد تقديــم 

طلــب مــن وكيــل الملــك أو قاضــي التحقيــق لتطبيــق إجــراءات الحمايــة)3).

تتمثــل تدابيــر الحمايــة الأمنيــة للشــاهد المهــدد وفقــاً للتشــريع المغربــي بإخفــاء هويــة الشــاهد 
والمحاضــر والوثائــق التــي تتعلــق بالقضيــة المطلــوب فيهــا شــهادة الشــاهد وذلــك للحيلولــة دون 
التعــرف علــى هويــة الشــاهد الحقيقيــة. وكذلــك إعطــاءه هويــة مســتعارة فــي المحاضــر والوثائــق 
التــي ســتقدم للمحكمــة دون الإشــارة إلــى العنــوان الحقيقــي للشــاهد فــي تلــك الوثائــق أو المحاضــر 
وتحديــد عنوانــه بمقــر الشــرطة القضائيــة. ويتــم أيضــاً تأميــن الشــاهد برقــم هاتــف خاص بالشــرطة 

مانيو جيلالي، الحماية القانونية لأمن الشهود في التشريعات المغاربية، بحث منشور في مجلة دفاتر السياسة   (1(

والقانون، العدد 14، 2016، ص 287.

محمد العلوي، حماية الشهود في جرائم المال العام، تقرير مقدم في ندوة حماية الشهود في جرائم المال العام،   (2(

المجلة المغربية للإدارة الحكمية والتنمية، عدد 16، ص 222 - 224.

نصت المادة )82 - 6( بأنه: »يحق للشاهد أو الخبير في أي قضية، إذا ما كانت هناك أسباب جدية من شأنها أن   (3(

تعرض حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية أو 
مصالحهم الأساسية للخطر أو لضرر مادي أو معنوي إذا ما أدلى بشهادته أو إفادته، أن يطلب من وكيل الملك 
أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق حسب الأقوال تطبيق أحد الإجراءات المنصوص عليها في البنود 6، 7، 

8 من المادة 82 - 7، وذلك بعد بيان الأسباب المذكورة«.
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القضائيــة حتــى يبقــى علــى تواصــل دائــم معهــم ولســرعة إبلاغهــم فــي حــال تعرضــه للخطــر، 
ومــن الممكــن أيضــاً بعــد موافقــة الشــاهد المهــدد إخضــاع هاتفــه لرقابــة الســلطات المختصــة. أمــا 
بخصــوص الحمايــة الجســدية للشــاهد فإنــه مــن الممكــن توفيــر مرافقــة أمنيــة للشــاهد تمنــع تعرضــه 

وأفــراد أســرته لأعمــال الاعتــداء التــي تشــكل خطــراً عليــه أو علــى أفــراد أســرته)1).

ــون  ــادة 374 مــن ذات القان ــه نــص الم ــة للشــاهد ورد في ــة الأمني ــر آخــر للحماي ــاك تدبي وهن
يتمثــل بإمكانيــة اســتخدام الوســائل التقنيــة التــي تســتخدم فــي تغييــر الصــوت بهــدف عــم التعــرف 

علــى صــوت الشــاهد أو الاســتماع إليــه عــن طريــق تقنيــة الاتصــال عــن بعــد.

وبقــي القــول أن المشــرع المغربــي خطــى خطــوات مهمــة فــي توفيــر الحمايــة الأمنيــة للشــاهد 
ــة  ــوان حماي ــت عن ــرر تح ــي مك ــم الثان ــة القس ــطرة الجنائي ــون المس ــاف لقان ــا أض ــدد عندم المه
الضحايــا والشــهود والخبــراء والمبلغيــن وذلــك بمقتضــى المــادة الأولــى مــن القانــون رقــم 37 - 10 
المتمــم للقانــون رقــم 22 - 1 الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 164 / 11 / 1 بتاريــخ 17 / 
10 / 2011 والمنشــور بالجريــدة الرســمية عــدد 5988 تاريــخ 20 / 10 / 2011 علــى الصفحــة 

ــة  ــة الأمني ــر الحماي ــد وف ــل ق ــذا التعدي ــن خــلال ه ــي م ــأن المشــرع المغرب ــول ب ــا الق 5123. أم

للشــاهد المهــدد فــي جرائــم الرشــوة والاختــلاس واســتغلال النفــوذ بشــكل مباشــر دون غيرهــا مــن 
الجرائــم يعتريــه النقــص وذلــك لأن المتأمــل بنقــص المــادة )82 - 6( مــن ذات القانــون يجــد أن تلــك 
الحمايــة تســري لتشــمل أي شــاهد فــي أي قضيــة وإن كانــت هــذه المــادة تشــترط تقديــم طلــب مــن 
وكيــل الملــك أو الوكيــل العــام للملــك أو قاضــي التحقيــق ليقــرر بنــاء علــى أســباب جبريــة إقــرار 
تلــك الحمايــة إلا أنــه موقــف محمــود يحســب للمشــرع المغربــي أن وســع مظلــة الحمايــة الأمنيــة 

للشــاهد مــن خطــر الاعتــداء عليــه أو علــى أفــراد أســرته أو علــى مصالحهــم الأساســية.

الفرع الرابع: الحماية الأمنية للشاهد في التشريع البحريني.

جــاء المشــرع البحرينــي مــن خــلال قانــون الإجــراءات الجنائيــة لينظــم مســألة تأميــن الحمايــة 
الأمنيــة للشــاهد المهــدد. فقــد ورد بنــص المــادة )127 مكــرر( مــن ذات القانــون: »للنيابــة العامــة 
بنــاء علــى طلــب المجنــي عليهــم أو الشــهود أو مــن يدلــون المعلومــات فــي الدعــوى ولاعتبــارات 
مقبولــة تتعلــق بســلامتهم والأشــخاص وثيــق الصلــة بهــم، أن تأمرهــم باتخــاذ الإجــراءات اللازمــة 
لحمايتهــم ممــا قــد يتهددهــم مــن مخاطــر بســبب أو بمناســبة الإدلاء بالشــهادة أو المعلومــات، ولهــا 
أن تأمــر بموافقــة المجنــي عليهــم أو الشــهود أو الأشــخاص المتعيــن حمايتهــم اتخــاذ كل أو بعــض 

التدابيــر التاليــة إلــى حيــن زوال الخطــر:

نص المادة )82 – 5( من قانون المسطرة الجنائية المغربي.  (1(
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تغيير محل الإقامة.. 1

تغيير الهوية.. 2

حظــر إفشــاء أي معلومــات تتعلــق بالهويــة وأماكــن وجــود الأشــخاص المتعيــن حمايتهــم، . 3
ومحــال إقامتهــم أو وضــع قيــود علــى تــداول بعــض هــذه المعلومــات، وفي حــال اتخاذ أي 
مــن التدابيــر المبينــة فــي المــواد الســابقة، يثبــت فــي التحقيــق موجــز بمضمــون الشــهادة 
أو المعلومــات دون تصريــح بمصدرهــا الحقيقــي إلــى حيــن زوال الظــروف التــي دعــت 
إلــى اتخــاذ تلــك التدابيــر أو إحالــة الدعــوى إلــى المحكمــة المختصــة وصــدور إذن منهــا 

بالكشــف عــن هويــة المصــدر«.

وعليــه حتــى يصــار تطبيــق نــص المــادة 127 مكــرر الســالف نصهــا لا بــد أن يثبــت احتمــال 
ــة  ــة العام ــق النياب ــى عات ــع عل ــر ويق ــم للخط ــرهم أو أقربائه ــراد أس ــد أف ــهود أو أح ــرض الش تع
ــاهد  ــة بالش ــخاص ذوي الصل ــة الأش ــد طبيع ــر، وتحدي ــذا الخط ــدوث ه ــة ح ــن احتمالي ــق م التحق
المهــدد وكذلــك نــوع الخطــر ومباحثــه ســواء كان الخطــر يهــدد الشــاهد فــي شــخصه أو مالــه. أمــا 
مســألة عــدم الكشــف عــن هويــة الشــاهد فإنهــا تخضــع وفقــاً لنــص المــادة 127 مكــرر إلــى تقديــم 
طلــب مــن الشــاهد المهــدد يتضمــن الأســباب والمبــررات لعــدم الكشــف عــن هويتــه، والأمــر ذاتــه 

يقــال عنــد الحديــث عــن مســألة تغييــر هويــة الشــاهد)1).

بيان  دون  المهدد  الشاهد  بحماية  الخاصة  التدابير  حدد  قد  البحريني  المشرع  أن  ويلاحظ 
الإجراءات الخاصة لكيفية منح تلك الحماية، حيث أن نص المادة 127 مكرر اكتفى ببيان الجهة 
المختصة بتوفير هذه الحماية وتدابير الحماية دون الخوض بكيفية تنفيذ هذه التدابير والإجراءات)2).

أمــا بخصــوص تعديــل أو ســحب الحمايــة المقــررة للشــاهد المهــدد فــإن ذلــك خاضــع لــزوال 
الخطــر عــن الشــاهد أو عــن الأشــخاص ذوي الصلــة بــه، ويســتفاد مــن الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 
127 مكــرر الســالف نصهــا أن الحمايــة الأمنيــة للشــاهد المهــدد موقوفــة علــى احتماليــة الخطــر، 

وأنــه إذا مــا رأت النيابــة العامــة أن مبــررات الحمايــة الأمنيــة للشــاهد لــم تعــد قائمــة لا ســيما إذا 
ــان  ــق دون بي ــي التحقي ــت ف ــر يثب ــن التدابي ــاذه م ــم اتخ ــا ت ــإن م ــاهد ف ــة الش زال الخطــر بمواجه
مصدرهــا إلــى حيــن زوال الظــروف التــي دعــت إلــى اتخــاذ تلــك التدابيــر أو إحالــة الدعــوى إلــى 

المحكمــة المختصــة وصــدور إذن منهــا بالكشــف عــن هويــة المصــدر.

سعيد حسب ౫ಋ عبد ౫ಋ، الوجيز في قانون الإجراءات الجنائية البحريني، مطبعة جامعة البحرين، ط1، 2005،   (1(

ص378.

عمر فخري الحديثي، حماية الشهود في قانون الإجراءات الجنائي البحريني، بحث منشور، مجلة العلوم القانونية،   (2(

مجلد 32، عدد 2، 2017، ص 282.
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الفرع الخامس: الحماية الأمنية للشاهد في التشريع الأردني.

ــة  ــق بالحماي ــص يتعل ــن أي ن ــاً م ــي خالي ــة الأردن ــات الجزائي ــول المحاكم ــون أص ــاء قان ج
الأمنيــة للشــاهد وجــل مــا ورد بــه مــن نصــوص إنمــا ينــص علــى حــق الشــاهد فــي تقاضــي مقابــل 
المصاريــف التــي أنفقهــا وتعويضــه عنــه وعمــا أضاعــه مــن وقــت فــي ســبيل الحضــور والمثــول 
أمــام الجهــة القضائيــة)1). وكذلــك حــق الشــاهد فــي عــدم رده، إذ لا يجــوز رد الشــاهد لأي ســبب 
مــن الأســباب، حتــى لــو كان قريبــاً أو صهــراً لأحــد الخصــوم، مــا لــم يكــن هــذا الشــاهد غيــر قــادر 
ــا  ــي مم ــرض عقل ــبب م ــر الســن أو بس ــيخوخته أو بســبب صغ ــه وش ــبب هرم ــز بس ــى التميي عل

يجعلــه غيــر أهــل للشــهادة)2).

ــى  ــص عل ــن الن ــي م ــة الأردن ــات الجزائي ــول المحاكم ــون أص ــو قان ــن خل ــم م ــى الرغ وعل
ــة  ــذه الحماي ــت ه ــة خاصــة نظم ــريعات جزائي ــاك تش ــدد إلا أن هن ــاهد المه ــة للش ــة الأمني الحماي
ــم  ــة مكافحــة الفســاد رق ــي هيئ ــذه التشــريعات بقانون ــت ه ــم، وتمثل ــواع الجرائ ــة لبعــض أن الأمني
ــنة 2017. وســوف  ــم 20 لس ــات الخاصــة رق ــوق ذوي الاحتياج ــون حق ــنة 2006 وقان )62( لس

ــي: ــن التشــريعين كالآت ــي هذي ــدد ف ــة للشــاهد المه ــة الأمني ــذه الحماي نعــرض ه

أولاً- الحماية الأمنية الواردة في قانون النزاهة ومكافحة الفساد.

ــة مكافحــة  ــون هيئ ــم )14( لســنة 2016 ليحــل محــل قان ــون النزاهــة والفســاد رق صــدر قان
الفســاد رقــم )62( لســنة 2006. وتضمــن قانــون النزاهــة والفســاد نصــاً خاصــاً تمثــل فــي المــادة 
)24( مــن هــذا القانــون وفــر الحمايــة الأمنيــة للشــاهد، إذ جــاء فــي نــص المــادة المذكــورة مــا يلــي: 

ــا  ــي قضاي ــراء ف ــن والخب ــهود والمخبري ــن والش ــة للمبلغي ــة اللازم ــر الحماي ــة توفي ــى الهيئ »تتول
الفســاد وأقاربهــم والأشــخاص وثيقــي الصلــة بهــم مــن أي اعتــداء أو انتقــام أو ترهيــب محتمــل مــن 

خــلال مــا يلــي:

توفير الحماية لهم في أماكن إقامتهم.. 1

عدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم.. 2

الإدلاء بأقوالهم وشهاداتهم من خلال استخدام تقنيات الاتصال الحديثة.. 3

حمايتهم في أماكن عملهم وتحصينهم من أي تمييز أو سوء معاملة أو فصل تعسفي.. 4

نصت المادة )77( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني على: »يقرر المدعي العام للشاهد الذي يطلب   (1(

نفقة انتقاله التعويض الذي يستحقه«.

محمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجزائية، دار الثقافة، الطبعة الثانية، 2011، ص 234.  (2(
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توفير أماكن لإيوائهم عند الضرورة.. 5

اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل ضروري يضمن سلامتهم«.. 6

ــس  ــة لمجل ــادة الســابقة أعطــت الصلاحي ــإن الم ــة ف ــب الحماي ــم طل ــة تقدي ــا بخصــوص آلي أم
ــة  ــروف المحيط ــه الظ ــا تفرض ــاً لم ــة وفق ــر الحماي ــات توفي ــت بطلب ــاد للب ــة والفس ــة النزاه هيئ
بطالبــي الحمايــة، علــى أن يتــم رفــع الحمايــة عنهــم حــال زوال الظــروف التــي أدت إلــى فرضهــا. 
أمــا فيمــا يتعلــق بتوفيــر الدعــم المالــي للشــاهد المهــدد فــإن الفقــرة )د( مــن المــادة الســابقة أعطــت 
ــات  ــه بموجــب تعليم ــرر حمايت ــذي تق ــة للشــاهد ال ــة صــرف مســاعدات مالي ــس الهيئ الحــق لرئي

ــة. ــة النزاهــة والفســاد لهــذه الغاي يصدرهــا مجلــس هيئ

وجــاء نــص المــادة )26( مــن ذات القانــون ليجــرم كل مــن أفشــى معلومــات متعلقــة بهويــة 
المبلغيــن أو الشــهود أو المخبريــن أو بأماكــن وجودهــم بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر ولا 
ــرم  ــاق ج ــى إلح ــاء إل ــار. وإذا أدى الإفش ــرة آلاف دين ــاوز عش ــة لا تتج ــنة وبغرام ــن س ــد ع تزي
بــأي مــن الأشــخاص المنصــوص عليهــم فــي هــذه المــادة ومــن ضمنهــم الشــاهد المهــدد الخاضــع 
ــررة للفاعــل  ــة المق ــب بالعقوب ــداء ويعاق ــة الاعت ــي جريم ــر المفشــي شــريكاً ف ــه يعتب ــة فإن للحماي

ــي. الأصل

ومــن خــلال اســتقراء نــص المــادة )26( مــن قانــون هيئــة النزاهــة والفســاد نجــد أن المشــرع 
ــة  ــم إفشــاء معلومــات الشــاهد المهــدد الخاضــع للحماي ــي تجري ــي اتجــه اتجاهــاً محمــوداً ف الأردن
الأمنيــة إلا أننــا نأمــل مــن المشــرع الأردنــي تشــديد هــذه العقوبــة وذلــك لجســامة الضــرر الحاصــل 
ــة للشــاهد المهــدد  ــة الأمني ــى برنامــج الحماي مــن جــراء إفشــاء هــذه المعلومــات، وخطورتهــا عل
ــم المفشــي  ــإن تجري ــة أخــرى ف ــن جه ــة. وم ــذه الحماي ــى فشــل ه ــاً إل ــؤدي غالب ــا ت ــي فإنه وبالتال
واعتبــاره فاعــلاً أصليــاً للجــرم الواقــع علــى الشــاهد المهــدد فــي محلــه وذلــك لأن المفشــي يعتبــر 
مســاهماً مســاهمة مباشــرة فــي حــدوث الجريمــة، ونأمــل مــن المشــرع الأردنــي أن يجعــل الاعتــداء 
علــى الشــاهد فعــلاً يشــكل جرمــاً ظرفــاً مشــدداً للعقــاب فــي الجريمــة التــي ســيدلي الشــاهد بشــهادته 
مــن أجلهــا حتــى يشــكل ذلــك رادعــاً للجنــاة بعــدم الإقــدام علــى الاعتــداء بــأي شــكل مــن الأشــكال 

علــى الشــاهد الخاضــع للحمايــة الأمنيــة.

ــه وبمقتضــى  ــدد فإن ــاهد المه ــة للش ــة المطلوب ــر الحماي ــة بتوفي ــور المتعلق ــم الأم ــن تنظي وع
ــذه  ــام له ــدور نظ ــب ص ــاد يتوج ــة والفس ــة النزاه ــون هيئ ــن قان ــادة )24( م ــن الم ــرة )ج( م الفق
ــه يســتمر  ــداً الفقــرة )ب( فإن ــى نــص المــادة )34( مــن هــذا القانــون وتحدي ــة. وبالرجــوع إل الغاي
ــم )62( لســنة  ــة مكافحــة الفســاد رق ــون هيئ العمــل بالأنظمــة والتعليمــات الصــادرة بمقتضــى قان
2006 إلــى أن تلغــى أو تعــدل أو تتبــدل بغيرهــا. ولعــدم صــدور نظــام حتــى الآن ينظــم الأمــور 

المتعلقــة بتوفيــر الحمايــة الأمنيــة للشــاهد بمقتضــى القانــون الجديــد رقــم )13( لســنة 2016 فإنــه 
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ــخاص  ــم والأش ــاد وأقاربه ــا الفس ــي قضاي ــهود ف ــن والش ــة المبلغي ــام حماي ــوع لنظ ــب الرج يتوج
وثيقــي الصلــة الصــادر بتاريــخ 15 / 5 / 2014 بمقتضــى الفقــرة )ج( مــن المــادة )23( والمــادة 
)31( مــن قانــون هيئــة مكافحــة الفســاد رقــم )62( لســنة 2006 والمنشــور علــى الصفحــة 3100 

مــن عــدد الجريــدة الرســمية رقــم 5286 تاريــخ 15 / 5 / 2014 والــذي عــرف الشــاهد فــي المــادة 
)2( بأنــه الشــخص الــذي يدلــي بشــهادته فــي جريمــة فســاد أمــام الهيئــة أو النيابــة العامــة أو القضــاء 

ــة  ــب الحماي ــن يرتبطــون بطال ــارب هــم الأشــخاص الذي ــة. وأن المقصــود بالأق أو أي جهــة محقق
ــس  ــرر المجل ــن يق ــة فإنهــم الأشــخاص الذي ــي الصل ــا الأشــخاص وثيق ــى الدرجــة الرابعــة. أم حت

اعتبارهــم وثيقــي الصلــة بطالــب الحمايــة.

وتنشــأ بموجــب هــذا النظــام وحــدة تســمى وحــدة حمايــة المبلغيــن والشــهود والمخبريــن فــي 
قضايــا الفســاد وأقاربهــم والأشــخاص وثيقــي الصلــة بهــم، وتتولــى هــذه الوحــدة)1):

ــون . 1 ــكام القان ــاً لأح ــا وفق ــمولين به ــخاص المش ــن الأش ــة م ــر الحماي ــات توفي ــي طلب تلق
ودراســتها لتقييــم التهديــد والمخاطــر ذات الصلــة.

تلقــي الطلبــات مــن الأشــخاص الراغبيــن فــي عــدم الكشــف عــن هوياتهــم مــن المبلغيــن . 2
والمخبريــن ودراســتها ورفعهــا للرئيــس للبــت بهــا.

إعــادة تقييــم قــرارات منــح الحمايــة دوريــاً للأشــخاص الذيــن صــدر قــرار بتوفيرهــا لهــم . 3
وفقــاً لأحــكام هــذا النظــام.

إخفــاء بيانــات طلبــات توفيــر الحمايــة التــي قــد تــؤدي إلــى كشــف هويــة المبلــغ أو الشــاهد . 4
أو المخبــر أو الخبيــر واســتبدالها برمــوز خاصــة.

المشمولين . 5 اعتداء على أي من الأشخاص  العامة فور وقوع أي  والنيابة  الرئيس  إبلاغ 
بالحماية أو تعرض أي منهم لتهديد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمنهم وسلامتهم.

إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير وسائل توفير الحماية وإجراءاتها.. 6

ــة للشــاهد المهــدد ومــن  ــة الأمني ــن صــور الحماي وجــاءت المــادة )10( مــن ذات النظــام لتبيّ
خــلال التعــاون مــع مديريــة الأمــن العــام والجهــات ذات العلاقــة مــن خــلال مــا يلــي:

إخفــاء اســمه وســائر البيانــات الشــخصية بــه وكل مــا يــدل علــى هويتــه واســتبدال ذلــك . 1
برمــوز أو كنيــة غيــر دالــة.

المادة )3( من نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي   (1(

الصلة بهم رقم )62( لسنة 2006.
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تغيير أرقام هواتفه الخاصة أو مراقبتها بناءً على طلب من صاحبها.. 2

تغييــر محــل إقامتــه أو مــكان عملــه أو كلاهمــا، بشــكل مؤقــت أو دائــم، وتوفيــر البدائــل . 3
المناســبة حســب الأحــوال والظــروف المحيطــة.

ــة . 4 ــات المحاكم ــور جلس ــك حض ــي ذل ــا ف ــه بم ــلامة تنقل ــة بس ــراءات الكفيل ــاذ الإج اتخ
والتحقيــق.

حماية مسكنه وممتلكاته من أي اعتداء.. 5

تزويده برقم هاتف للطوارئ يعمل على مدار الساعة لتلقي طلبات الإغاثة منه.. 6

أي إجراء يجيزه المجلس.. 7

ويتضــح لنــا مــن خــلال مــا ورد بهــذا النظــام أن صــور الحمايــة الــواردة بــه أكثــر شــمولاً ممــا 
ورد بنــص المــادة )24( مــن قانــون النزاهــة والفســاد رقــم )13( لســنة 2016 علــى الرغــم مــن 
أن هنــاك قصــوراً فــي النظــام مــن حيــث وجــوب توفيــر الإعالــة للشــاهد المهــدد ومــن ترحيلهــم 
مباشــرة دون الرجــوع للمجلــس، وكذلــك تحديــد فتــرة الحمايــة الأمنيــة للشــاهد المهــدد ممــا يقتضــي 
الإســراع مــن قبــل المشــرع لإصــدار نظــام جديــد بموجــب قانــون النزاهــة رقــم )13( لســنة 2016 

ينظــم بــه بشــكل أوســع صــور حمايــة الشــاهد المهــدد وآليــات توفيــر تلــك الحمايــة.

ثانياً- الحماية الواردة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ــه  ــي طيات ــم ف ــنة 2017 ليض ــم )20( لس ــة رق ــخاص ذوي الإعاق ــوق الأش ــون حق ــاء قان ج
ــق بإحــدى  ــى واقعــة تتعل ــة للشــاهد المهــدد فيمــا إذا نصــت شــهادته عل ــة الأمني نوعــاً مــن الحماي
جرائــم العنــف المرتكبــة ضــد الأشــخاص ذوي الإعاقــة. فقــد نصــت المــادة )30( فقــرة )ج( علــى 
ــة اللازمــة للمبلغيــن والشــهود وغيرهــم  ــة المختلفــة توفيــر الحماي ــه: »تتولــى الجهــات القضائي أن
ممــن يقومــون بالكشــف أو التبليــغ عــن حــالات العنــف المرتكبــة ضــد الأشــخاص ذوي الإعاقــة، 

وبإعــداد تقاريــر أو تحقيقــات اســتقصائية عنهــا مــن خــلال مــا يلــي:

عدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم.. 1

الســماح لهــم بــالإدلاء بأقوالهــم وشــهاداتهم مــن خــلال اســتخدام الوســائل التقنيــة الحديثــة، . 2
وبمــا يكفــل ســلامتهم.

عدم تعريضهم في أماكن عملهم لأي تمييز أو سوء معاملة.. 3

اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل ضروري يضمن سلامتهم.. 4
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ــخاص  ــوق الأش ــون حق ــي قان ــرع أورده ف ــد أن المش ــص نج ــذا الن ــتقراء ه ــلال اس ــن خ وم
ــص  ــد أن الن ــة، ونج ــذه الحماي ــر ه ــة المختصــة بتوفي ــان الجه ــام دون بي ــكل ع ــة بش ذوي الإعاق
ــان  ــدد دون بي ــة للشــاهد المه ــر الحماي ــة المختصــة توفي ــات القضائي ــى الجه ــور يوجــب عل المذك
الســند القانونــي للجهــة القضائيــة المختصــة، فالنيابــة العامــة لا يســعفها أي نــص ورد فــي قانــون 
أصــول المحاكمــات الجزائيــة وبالتالــي نجــد أن هــذا النــص اعتــراه الغمــوض وصعوبــة التطبيــق 
إذ كان يتوجــب أن يتضمــن هــذا النــص إنشــاء وحــدة خاصــة بموجــب هــذا القانــون لحمايــة 
الأشــخاص المهدديــن بموجــب المــادة )30( ومــن ضمنهــم الشــاهد وبيــان آليــة توفيــر هــذه الحماية، 
أمــا بالصــورة الــواردة فــي هــذا النــص فــإن تفعيــل حمايــة الشــاهد المهــدد فــي قضايــا العنــف ضــد 
الأشــخاص ذوي الاحتياجــات الخاصــة لا يعــدّ مفعــلاً لأن الجهــة القضائيــة ممثلــة بالنيابــة العامــة 
لا تملــك توفيــر الحمايــة الأمنيــة للشــاهد بموجــب قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة لــذا نأمــل 
ــأ  ــوق ذوي الاحتياجــات الخاصــة ينش ــون حق ــي إصــدار نظــام بموجــب قان ــن المشــرع الأردن م
بموجبــه وحــدة حمايــة للشــهود والمبلغيــن وغيرهــم يحــدد الجهــة المختصــة بشــكل وثيــق بتوفيــر 
ــف  ــا العن ــي قضاي ــدد ف ــة للشــاهد المه ــة الأمني ــر الحماي ــات وســبل توفي ــك آلي ــة وكذل ــذه الحماي ه

ــة ذوي الاحتياجــات الخاصــة. بمواجه

ــل  ــة للشــاهد مــن قب ــة الأمني ــه أن المواجهــة التشــريعية للحماي ــه يتضــح ممــا ســبق بيان وعلي
المشــرع الجزائــي الأردنــي جــاءت لتقتصــر علــى الشــاهد المهــدد فيمــا إذا انصبــت شــهادته علــى 
جرائــم الفســاد وجرائــم العنــف الموجــه لــذوي الاحتياجــات الخاصــة الأمــر الــذي يعــدّ مقصــوراً في 
توفيــر الحمايــة الأمنيــة للشــاهد المهــدد فــي كثيــر مــن الجرائــم بالغــة الخطــورة كجرائــم المخــدرات 
والجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة الداخلــي والخارجــي وجرائــم الإرهــاب وجرائم القتــل وغيرها 
ــي  ــة الأردن ــات الجزائي ــون أصــول المحاكم ــة أخــرى جــاء قان ــة. ومــن جه ــم المنظم مــن الجرائ
خلــواً مــن أي نــص ينظــم مســألة توفيــر الحمايــة الأمنيــة للشــاهد المهــدد باعتبــار هــذا القانــون هــو 
القانــون العــام المنظــم للإجــراءات الجزائيــة ممــا يدفعنــا لنأمــل مــن المشــرع الأردنــي أســوة بباقــي 
التشــريعات ســواء الأجنبيــة أو العربيــة الســابق بيانهــا تضميــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائية 
ــم  ــم المنظمــة والجرائ ــي الجرائ ــدد ف ــة للشــاهد المه ــة الأمني ــة تنظــم مســألة الحماي نصوصــاً عام
ــات  ــى ذوي الاحتياج ــداء عل ــم الاعت ــاد وجرائ ــم الفس ــى جرائ ــا عل ــورة دون قصره ــة الخط بالغ
الخاصــة، وأن تكــون هنالــك وحــدة لحمايــة الشــهود المهدديــن تحــدد اختصاصاتهــا وآليــة عملهــا 

لتمثــل جميــع الجرائــم ذات الخطــورة.
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المبحث الثاني: آليات تفعيل الحماية القانونية للشاهد

تتعــدد الأســاليب التــي يتــم اتباعهــا لتوفيــر الحمايــة الأمنيــة للشــاهد لتتمثــل فــي أســاليب معنوية 
الهــدف منهــا التخفيــف مــن حــدة التهديــد الــذي يتعــرض لــه الشــاهد المهــدد جــراء أدائــه لشــهادة 
تتعلــق بوقــوع جريمــة. وكذلــك فــي إجــراءات أمنيــة الهــدف منهــا توفيــر الحمايــة الأمنيــة للشــاهد 
مــن خــلال جهــاز مخصــص للقيــام بتلــك الإجــراءات الأمنيــة. أمــا مســألة انتهــاء الحمايــة الأمنيــة 
للشــاهد فهــي تخضــع لاعتبــارات تتناســب وتلــك الحمايــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى تخضــع 
أيضــاً لمديــن التــزام الشــاهد المهــدد بشــروط الحمايــة الأمنيــة وعــدم خرقهــا مــن قبلــه حتــى تســتمر 
بمواجهتــه تلــك الحمايــة. وســنحاول مــن خــلال هــذا المبحــث بيــان جهــاز الحمايــة الأمنيــة للشــاهد 
والإجــراءات التــي يقــوم بهــا هــذا الجهــاز لتوفيــر الحمايــة الأمنيــة، وكذلــك حــالات انتهــاء هــذه 

الحمايــة الأمنيــة.

المطلب الأول: جهاز الحماية الأمنية للشاهد.

إن مســألة فصــل جهــاز الحمايــة الأمنيــة للشــاهد عــن باقــي الأجهــزة الأمنيــة ذو أهميــة فــي 
حياديــة الإجــراءات التــي يقــوم بهــا جهــاز حمايــة الشــهود، وكذلــك لعــدم تداخــل الإجــراءات مــا 
بيــن الأجهــزة الأمنيــة المختلفــة)1)، وعليــه يقــع علــى عاتــق جهــاز الحمايــة الأمنيــة للشــاهد القيــام 
بالإجــراءات الكفيلــة لتوفيــر تلــك الحمايــة مــن خــلال القبــول ابتــداء فــي برنامــج حمايــة الشــهود 

المهدديــن، والقيــام بعــد ذلــك بإجــراءات توفيــر الحمايــة.

الفرع الأول: إجراءات القبول.

إن أهــم مــا يقــع علــى عاتــق جهــاز الحمايــة الأمنيــة للشــاهد تقديــر الخطــر أو التهديــد الــذي 
ــد  ــذا الخطــر أو التهدي ــات عــن ه ــع المعلوم ــن خــلال جم ــه م ــه الشــاهد، أو أقارب ــد يتعــرض ل ق
والاســتعانة بالخبــراء النفســيين والأطبــاء عنــد الحاجــة للعمــل ضمــن الفريــق الــذي يتكــون منــه 

ــة للشــاهد. ــة الأمني جهــاز الحماي

وفــي التشــريع الأمريكــي فــإن مســألة قبــول الشــاهد المهــدد فــي برنامــج الحمايــة الأمنيــة يعــود 
تقديــره للمدعــي العــام إذا وجــد فعــلاً أن هــذا الشــاهد معــرض للخطــر. فللمدعــي العــام الحــق فــي 
إصــدار قــرار بإعــادة توطيــن الشــاهد المهــدد، وتوفيــر أي صــورة مــن صــور الحمايــة لــه حــال 
قيامــه بتقديــم شــهادته لصالــح الحكومــة الفدراليــة أو لصالــح حكومــة إحــدى الولايــات فــي قضيــة 
رســمية تتعلــق بأحــد أنشــطة الجريمــة المنظمــة أو غيرهــا مــن الجرائــم الخطيــرة، وذلــك إذا مــا 
رأى المدعــي العــام أن جرمــاً ينطــوي علــى جريمــة عنــف أو جــرم منصــوص عليــه فــي قوانيــن 

أحمد يوسف السولية، مرجع سابق، ص 395، 396.  (1(
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الولايــات يحتمــل ارتكابــه ضــد الشــاهد)1). كمــا يحــق أيضــاً للمدعــي العــام قبــول توفيــر الحمايــة 
المباشــرة لعائلــة الشــاهد المهــدد أو لأحــد الأشــخاص المرتبطيــن بــه بصــورة لصيقــة إذا مــا كان 

هنــاك احتمــال لتعــرض هــذه العائلــة أو هــذا الشــخص للخطــر جــراء إدلاء الشــاهد بشــهادته.

أمــا المشــرع الاســترالي الــذي أســند إلــى الشــرطة الفدراليــة مهمــة حمايــة الشــاهد المهــدد، 
فإنــه علــى عكــس المشــرع الأمريكــي فقــد أســند لمفــوض الشــرطة قبــول الشــاهد المهــدد أو غيــره 
فــي برنامــج الحمايــة الأمنيــة للشــاهد، ويتضــح ذلــك مــن خــلال نــص المــادة )4( مــن قانــون حمايــة 

الشــاهد الاســترالي الــذي جــاء فيهــا)2):

يتولــى المفــوض وضــع برنامــج يعرف باســم البرنامــج القومــي لحماية الشــاهد، وبموجب . 1
هــذا البرنامــج يتولــى المفــوض والأعضــاء والعاملــون الذيــن يشــغلون مناصــب محــددة 

عمــل الترتيبــات وتوفيــر الحمايــة والمســاعدة اللازمــة للشــاهد.

يجــوز أن تشــمل هــذه الحمايــة والمســاعدة بعــض الإجــراءات التــي يتــم اتخاذهــا نتيجــة . 2
للصلاحيــات والمســؤوليات التــي تســتند إلــى المفــوض بموجــب القانــون التكميلــي لحمايــة 
الشــاهد ويشــترط أيضــاً التشــريع الاســترالي لقبــول الشــاهد المهــدد فــي برنامــج الحمايــة 
ــر أو  ــق بالخط ــي تتعل ــات الت ــن كل المعلوم ــف ع ــاهد بالكش ــذا الش ــوم ه ــة أن يق الأمني
التهديــد حتــى يقــرر المفــوض صفــة لبرنامــج حمايــة الشــهود. وكذلــك يراعــي المفــوض 
ــة  ــي احتمالي ــرام وبالتال ــادي الإج ــن معت ــيما إذا كان م ــاهد لا س ــة للش ــوابق الجنائي الس
قيامــه بتلــك الجرائــم بعــد ضمــه للبرنامــج. ولا بــد للمفــوض أن يقــدر مــدى أهميــة شــهادة 
ــد  ــاهد بع ــاوب الش ــة تج ــدى إمكاني ــا، وم ــهد به ــي سيش ــة الت ــورة الجريم ــاهد وخط الش

خضوعــه لبرنامــج الحمايــة.

ــات الالتحــاق ببرنامــج الشــهود  ــي طلب ــه جعــل الاختصــاص لتلق ــا المشــرع البلجيكــي فإن أم
للجنــة حمايــة الشــهود، وتشــكل هــذه اللجنــة مــن ممثليــن عــن النيابــة العامــة والأمــن العــام ووزارة 
العــدل، ووزارة الداخليــة، وتتولــى هــذه اللجنــة قبــول ضــم الشــاهد المهــدد ببرنامــج حمايــة الشــهود 
ــد  ــذي ق ــد ال ــق مــن الخطــر أو التهدي ــب الالتحــاق والتحق ــه بعــد تفحــص طل ــن من أو أحــد المقربي
يتعــرض لــه الشــاهد، وعليــه يتضــح أن المشــرع البلجيكــي قــد منــح صلاحيــة منــح القبــول للجنــة 
تتشــكل مــن أكثــر مــن جهــة، وذلــك عكــس مــا ســار عليــه كلا المشــرعين الأمريكــي والاســترالي، 
وهــذا اتجــاه فــي جعلــه إذ أن مســألة تشــكيل القائميــن علــى برنامــج حمايــة الشــهود ليــس مقصــورة 

عبد المنعم سالم الشيباني، الحماية الجنائية للحق في أصل البراءة، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006،   (1(

ص 159.

نوزاد أحمد ياسين الشواني، حماية الشهود في القانون الجنائي الوطني والدولي، المركز القومي للإصدارات   (2(

القانونية، القاهرة، ط1، 2014.
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علــى النيابــة العامــة أو الشــرطة، فبرنامــج حمايــة الشــهود يحتــاج إلــى تضافــر جهــود كل الجهــات 
المعنيــة بالقضيــة التــي سيشــهد عليهــا الشــاهد المهــدد، الأمــر الــذي يقتضــي الاســتفادة مــن خبــرات 

كل الجهــات ذات العلاقــة بمســألة الحمايــة الأمنيــة للشــاهد.

الفرع الثاني: إجراءات الحماية.

بعــد إتمــام إجــراءات القبــول ببرنامــج حمايــة الشــهود وضــم الشــاهد المهــدد لهــذا البرنامــج، 
فإنــه يقــع علــى عاتــق القائميــن عليــه القيــام بإجــراءات الحمايــة التــي قــد تكــون وقائية كتغييــر مكان 
إقامــة الشــاهد المهــدد، أو تغييــر هويتــه، أو المرافقــة الأمنيــة لــه، أو مراقبــة اتصالاتــه وتحركاتــه، 
وغيرهــا مــن هــذه الإجــراءات التــي تهــدف إلــى منــع تعــرض الشــاهد للخطــر المهــدد بــه، ويقــع 
أيضــاً علــى عاتــق القائميــن علــى تنفيــذ برنامــج الحمايــة الأمنيــة للشــاهد القيــام بإجــراءات عمليــة 

أخــرى. وتنقســم هــذه الإجــراءات بشــكل عــام إلــى إجــراءات وقائيــة وإجــراءات عمليــة.

أولا- الإجراءات الوقائية.

وهــي إجــراءات يكــون الهــدف منهــا وقائيــا بهــدف عــدم التعــرض للشــاهد المهــدد. وتتمثــل 
هــذه الإجــراءات بمــا يلــي:

المحافظة على سرية معلومات للشاهد.. 1

 ويهــدف هــذا الإجــراء إلــى الوقائــي إلــى عــدم المســاس بســلامة الشــاهد مــن خــلال إخفــاء 
بياناتــه، وتغييــر أماكــن وجــوده. وتعــد المحافظــة علــى ســرية بيانــات ومعلومــات الشــاهد أهــم أداة 

لحمايتــه وضمــان ســلامته البدنيــة مــن أي اعتــداء محتمــل بســبب إدلائــه بشــهادته.

ويعتبــر إخفــاء هويــة الشــاهد المهــدد مــن أهــم الإجــراءات الوقائيــة لتوفيــر الحمايــة الأمنيــة 
للشــاهد المهــدد. فالشــاهد عندمــا يمثــل لأداء الشــهادة يتوجــب عليــه ذكــر أســمه، ولقبــه، ومهنتــه، 
وعمــره، وتســحل هــذه البيانــات فــي محاضــر الدعــوى. ونظــرا لخطــورة هــذه المعلومــات المتعلقــة 
بالشــاهد فإنــه يســتعاض عنهــا باســم مســتعار بــدلا مــن أســمه الحقيقــي ومعلومــات مختلفــة عــن 
هويتــه الحقيقيــة حتــى يتعــذر التعــرف عليــه مــن قبــل الجنــاة وللحيلولــة دون الوصــول إلــى هويــة 

الشــاهد الحقيقيــة. 

تغيير مكان إقامة الشاهد.. 2

ويتــم ذلــك مــن خــلال نقــل محــل إقامــة الشــاهد إلــى مــكان بعيــد عــن مــكان إقامتــه الفعليــة 
ــه. ومــن جهــة أخــرى يهــدف هــذا  ــاة مــن تتبعــه والوصــول إلي ــى الجن ــق عل بقصــد قطــع الطري
الإجــراء الوقائــي إلــى الحــد مــن الخــوف الــذي يعتــري الشــاهد فيمــا لــو بقــي فــي مــكان إقامتــه 
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الحقيقــي بحيــث يكــون عرضــة للاعتــداء هــو أو أفــراد أســرته مــن قبــل الجنــاة. وممــا لا شــك فيــه 
أنــه يترتــب علــى تغييــر مــكان إقامــة الشــاهد التــزام الســلطات بتوفيــر احتياجــات الشــاهد المهــدد 
ــوي  ــم الدعــم المعن ــه وتقدي ــر العمــل المناســب ل ــه وتوفي ــي ل ــه وتخصيــص دعــم مال نتيجــة انتقال

والنفســي وتلبيــة كافــة احتياجاتــه فــي مــكان إقامتــه الجديــد.

تأمين الشاهد بالحراسة اللازمة.. 3

ويتــم ذلــك مــن خــلال توفيــر الإمكانيــات اللازمــة ســواء الإمكانيــات البشــرية ذات المؤهــل 
العالــي لحراســة الشــاهد، أو الإمكانيــات التقنيــة للمســاعدة فــي توفيــر الحمايــة الأمنيــة علــى أكمــل 
وجــه. وهــذه الحراســة يتوجــب أن تكــون بشــكل مســتمر وعلــى مــدار الســاعة تجنبــا لأي اعتــداء 
مــن الممكــن أن يتعــرض لــه الشــاهد المهــدد وذلــك بتوفيــر الحراســة المرافقــة لشــخص الشــاهد أو 

حراســة مــكان إقامتــه. )1) 

ثانيا- الإجراءات العملية.

وهي إجراءات تتعلق بحسن عمل برنامج حماية الشهود. وتتمثل بما يلي:

التقليــل مــن عمليــة التواصــل مــع الشــاهد المهــدد، فالمهتميــن يمكنهــم التوصل إلى الشــاهد . 1
لتهديــده، أو التعــرض لــه مــن خــلال التواصــل مــع هــذا الشــاهد مــن قبــل الجهــات الأمنيــة 
لا ســيما إذا كانــت وســيلة التواصــل غيــر أجهــزة الشــرطة المتمثلــة باللاســلكي)2). وكذلــك 
التقليــل مــن زيــارة الشــهود المهدديــن مــا لــم يكــن هنــاك ضــرورة قــوى لهــذه الزيــارة 

حتــى لا يتــاح للمتهميــن تعقــب الشــرطة واحتمــال وصولهــم لمــكان إقامــة الشــهود.

ــع قيامهــم بالتعــرض للشــهود. . 2 ــن مــع أقاربهــم وذويهــم لمن الحــد مــن اتصــالات المتهمي
ــة،  ــراءات الحماي ــى إج ــك عل ــاهد وكذل ــى الش ــراً عل ــكل خط ــجين يش ــم الس إذ أن المته
ويمكــن تنظيــم هــذه المســألة مــن خــلال القيــام بتنظيــم هــذه الاتصــالات كشــرط الحصــول 
علــى تصريــح مســبق، وعــدم الســماح للســجين بــأن يتحــدث عبــر الهاتــف بألفــاظ تحمــل 

تهديــداً، ومعاقبــة الســجين الــذي يخالــف هــذه التعليمــات)3).

علي يوسف الشكري، القانون الجنائي في عالم متغير، ط1، مطبعة ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، 2005،   (1(

ص296.

(2( Warwck Maynard, witness Intimidations: strategies for prevention, crime detection 
series, paper, 55, London. Home office, police Research Group, 1994, p. 35.

هناك الكثير من القواعد التي يحكم استخدام السجناء الاستثنائيين والخطرين من الفئة الأولى للهاتف، حيث يتم   (3(

السجناء  يتم رصد مكالمات  السجناء وتسجيلها وقت حدوثها، كما  التي يجريها هؤلاء  المكالمات  رصد جميع 
الآخرين على أساس انتقائي حينما تكون هناك شكوك مبررة في سوء استخدام الهاتف، وإذا ما ثبت ذلك على 
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الاســتعانة بوســائل التقنيــة الحديثــة لمنــع اختــلاط الشــاهد بالمتهــم أثنــاء التحقيــق . 3
والمحاكمــة ويتــم ذلــك لحمايــة الشــاهد المهــدد مــن المخاطــر التــي يتعــرض لهــا نتيجــة 
إدلائــه بالشــهادة بمواجهــة المتهــم أو المتهميــن التــي يتوقــف عليهــا؛ أو اتهــم بالجريمــة 
التــي قــد تكــون منظمــة أو فائقــة الخطــورة)1). وفــي ســبيل ذلــك يتــم اللجــوء عــادة إلــى 
تقنيــة الرؤيــة عــن بعــد كوســيلة اتصــال مرئــي ومســموع يســتطيع بمقتضاهــا شــخصان 
أو عــدة أشــخاص المشــاركة فــي نقــاش أو حــوار بصــورة إيجابيــة وفعالــة، رغــم اختلاف 
ــى عــدم  ــاً إل ــدد، ويلجــأ دائم ــم والشــاهد المه ــن المهت ــا كل م ــي يتواجــد فيه ــن الت الأماك
إظهــار الصــورة الحقيقيــة لشــخص الشــاهد وكذلــك نبــرة صوتــه مــع توفيــر الضمانــات 
ــة  ــة قضائي ــة جه ــم مــن خــلال معرف ــة لنزاهــة الســماع للشــاهد واســتجواب المته الكافي
ممثلــة بالنيابــة العامــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن مــن الضــروري فصــل قاعــات الشــهود 
ــى توفيــر  ــة القائمــة عل ــه لا يمكــن الدخــول إليهــا إلا للجهــات الأمني المهدديــن بحيــث أن

ــة لهــؤلاء الشــهود. الحماي

التصنيــف الأمنــي للشــهود مــن خــلال درجــة التعــرض للخطــر أو التهديــد، ويتبــع فــي . 4
ســبيل ذلــك تقســيمهم إلــى فئــات حســب درجــة الخطــورة وجســامتها. فهنــاك فئــة أولــى 
ــد  ــا للتهدي ــة تعرضه ــرى درج ــة أخ ــة، وفئ ــة الأمني ــن الحماي ــالٍ م ــدر ع ــى ق ــاج إل تحت
والخطــر أقــل وفــي العــادة يكــون احتماليــاً، والفئــة الأخيــرة لــم يصــدر بمواجهتهــم تهديــد 
وإنمــا تولــد لديهــم مخــاوف وهواجــس بســبب إقدامهــم لأداء الشــهادة، ولا شــك أن الفئــة 
ــن  ــه م ــا يواجهون ــورة م ــك لخط ــة وذل ــة العالي ــة الأمني ــي الحماي ــن تول ــي م ــى ه الأول

ــى الإدلاء بشــهادتهم. )2) ــد نتيجــة إقدامهــم عل مخاطــر وتهدي

ضـرورة التنسـيق بيـن جهـاز الحمايـة الأمنيـة للشـاهد والمحكمـة وذلـك للاتفـاق علـى . 5
الترتيبـات التـي بمقتضاها تقوم الجهة الأمنية بحماية الشـاهد. فالشـاهد قـد يتعرض للتهديد 

أحد السجناء أو ارتابت الإدارة في كونه قد خالف تلك القواعد الحاكمة للاستخدام الهاتفي فإن جميع المكالمات 
الهاتفية لهذا السجين توضع تحت المراقبة. أحمد يوسف السولية، مرجع سابق، ص 404.

أجاز المشرع الفرنسي استخدام هذه التقنية لكن بشروط معينة حددتها المادتان 57 - 706 و58 - 706 من قانون   (1(

الإجراءات الجنائية، إلا أن المشرع الفرنسي سعى أيضاً نحو ضمان احترام حقوق الدفاع باعترافه لحق المتهم 
ودفاعه في المطالبة بمواجهة الشاهد. خالد موسى توني، مرجع سابق، ص 116. أما المشرع الأردني فقد أجاز 
ذلك في قانون أصول المحاكمات الجزائية إلا أنه قصر ذلك على حماية الشاهد الطفل. فقد نصت المادة )158 / 
3( على أنه: »مع مراعاة أحكام المادة )74( من هذا القانون والفقرتين )1( و)2( من هذه المادة، يجوز للمدعي 
العام أو المحكمة إذا اقتضت الضرورة وبقرار معلل استخدام التقنية الحديثة وذلك حماية للشهود الذين لم يكملوا 
أثناء  الثامنة عشر من العمر عند الإدلاء بشهادتهم وعلى أن تمكن هذه الوسائل أي خصم من مناقشة الشاهد 

المحاكمة، وتعد هذه الشهادة بينة مقبولة في القضية«.

محمد أنور عاشور، الموسوعة في التحقيق الجنائي العملي، ط2، عالم الكتب، القاهرة، 1994، ص256.  (2(
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أو الخطـر أثنـاء تواجـده في المحكمة الأمر الذي يقتضي سـرعة القيـام بإجراءات الحماية 
لهـذا الشـاهد مـن خـلال تدابيـر طـوارئ يكـون رئيـس المحكمة علـى اطلاع وعلـم بها.

تنسـيق الجهـود مـن أجـل تقديم الخدمـات للشـهود المهددين من خلال وضـع خطة خدمات . 6
تسـتند علـى تقديـر الخطـر المعـد مـن قبـل وحـدة حماية الشـهود وتحديـد المؤسسـات ذات 

العلاقـة فـي تقديـم هـذه الخدمـات وتكلفتها والتنسـيق الدائـم مع تلك المؤسسـات)1).

المطلب الثاني: انتهاء الحماية الأمنية للشاهد.

إن التحــاق الشــاهد المهــدد ببرنامــج الحمايــة الأمنيــة مرهــون بالتهديــد أو الخطــر الــذي 
ــي حــال  ــا ف ــد، أم ــاء الخطــر أو التهدي ــط ببق ــه بشــهادته، وهــذا يرتب يواجهــه الشــاهد نتيجــة إدلائ
زوال هــذا الخطــر أو التهديــد فــإن خضــوع الشــاهد لبرنامــج الحمايــة الأمنيــة يبقــى محــل نظــر، 
وكذلــك الأمــر فــي حــال عــدم تعــاون الشــاهد مــع لجنــة حمايــة الشــهود وإخلالــه بشــرط أو شــروط 
الاتفــاق لوضعــه تحــت الحمايــة الأمنيــة، ومــن هنــا ســنعرض انتهــاء الحمايــة الأمنيــة للشــاهد فــي 

التشــريعات الأجنبيــة، وكذلــك انتهاؤهــا فــي التشــريعات العربيــة.

الفرع الأول: انتهاء الحماية الأمنية للشاهد في التشريعات الأجنبية.

ســبق وأن بينــا فــي المبحــث الســابق موقــف بعــض التشــريعات الأجنبيــة التــي وفــرت الحمايــة 
ــة للشــاهد فــي حــالات  ــة الأمني ــة للشــاهد المهــدد وبقــي أن نبيــن مســألة انتهــاء تلــك الحماي الأمني

نســتعرضها كالآتــي:

أولاً- انتهاء الحماية الأمنية للشاهد في التشريع الأمريكي.

وفقــاً للتشــريع الأمريكــي فإنــه يجــوز للمدعــي العــام أن ينهــي الحمايــة المنصــوص عليهــا فــي 
الحــالات الآتيــة:

إخلال الشاهد بشروط الاتفاق الموقع بينه وبين المدعي العام، والذي بمقتضاه خضع هذا . 1
الشاهد لبرنامج الحماية، ووقع على عاتقه الالتزام بشروط الاتفاق وعدم الإخلال بها.

ــي . 2 ــام والت ــي الع ــدد والمدع ــاهد المه ــن الش ــاق بي ــق بالاتف ــة تتعل ــات زائف ــم معلوم تقدي
ــاهد. ــة للش ــة الأمني ــح الحماي ــم من ــا ت بموجبه

ففي القانون الأمريكي ينتقل مدير وحدة الحماية ينتقل مدير الوحدة ميدانياً للتعرف على أنشطة المؤسسات أو   (1(

الهيئات التي يحتاجها لتقديم الخدمات. وهذا ما يوفر لمدير الوحدة الوصول لفهم مناسب لمتطلبات المؤسسات 
المتعاونة وبناء علاقات مع هذه المؤسسات من شأنها إنجاح خطة الحماية الأمنية للشاهد وتوفير الدعم المستقبلي 

من قبل هذه المؤسسات. أحمد يوسف السولية، مرجع سابق، ص 435.
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ــاء  ــي إنه ــعة ف ــة واس ــام صلاحي ــي الع ــح المدع ــد من ــي ق ــرع الأمريك ــد أن المش ــه نج وعلي
الحمايــة الأمنيــة للشــاهد فــي حــال أقــدم الشــاهد علــى الإخــلال بشــروط الاتفــاق بينــه وبيــن المدعــي 
العــام دون بيــان حــالات الإخــلال بالاتفــاق وهــذا نتيجــة عــدم القــدرة علــى حصــر شــروط الاتفــاق، 
ولذلــك نجــد أن شــروط الاتفــاق ترتــب علــى عاتــق الشــاهد المهــدد القيــام بالتزامــات وفــي حــال 
أخــل بهــا تنتهــي تلــك الحمايــة. أمــا فــي حــال كــذب الشــاهد بشــأن المعلومــات التــي قدمهــا وبنــي 
عليهــا الاتفــاق بينــه وبيــن المدعــي العــام فــإن ذلــك أيضــاً يعطــي الصلاحيــة للمدعــي العــام لإنهــاء 
تلــك الحمايــة وهــذا مــرده إلــى عــدم صــدق الشــاهد المهــدد وبالتالــي يكــون الخطــر أو التهديــد الــذي 

كــذب بشــأنه الشــاهد فــي غيــر محلــه ويصبــح معــه الشــاهد غيــر جديــر بالحمايــة.

ورســم المشــرع الأمريكــي إجــراءات إنهــاء الحمايــة الأمنيــة للشــاهد مــن خــلال قيــام المدعــي 
ــاء، ولا  ــباب الإنه ــه أس ــاً في ــه موضح ــة ل ــة المقدم ــاء الحماي ــاهد بإنه ــعار للش ــال إش ــام بإرس الع

يخضــع قــرار المدعــي العــام فــي هــذه الحالــة للمراجعــة القضائيــة.

ثانياً- انتهاء الحماية الأمنية للشاهد في التشريع الفرنسي.

ــة  ــألة الحماي ــم مس ــة تنظ ــوص واضح ــأتِ بنص ــم ي ــي ل ــرع الفرنس ــا أن المش ــبق وأن بين س
الأمنيــة للشــاهد المهــدد علــى غــرار المشــرعين الأمريكــي والبلجيكــي، ويبــدو أن نــص المــادة 24 
– R53 مــن مرســوم مجلــس الدولــة تلــزم الشــاهد الــذي اســتفاد مــن الحمايــة ضــرورة إخبــار قســم 
الشــرطة بــأي تغييــر يطــرأ علــى محــل إقامتــه خــلال الســنة التاليــة لســماع شــهادته. وعليــه يســتدل 
علــى أن مــدة الحمايــة المقــررة للشــاهد المهــدد لا تتجــاوز الســنة التاليــة للســنة التــي أدلــى خلالهــا 
ــة  ــذه الحماي ــي ه ــي أن تنته ــن البديه ــاهد)1). وم ــة للش ــة الأمني ــي الحماي ــا تنته ــهادته وبانتهائه بش
الأمنيــة للشــاهد إذا زال الخطــر أو التهديــد الــذي بموجبــه تــم منــح الشــاهد المهــدد الحمايــة الأمنيــة.

ثالثاً: انتهاء الحماية الأمنية للشاهد في التشريع البلجيكي.

وفــر المشــرع البلجيكــي حمايــة أمنيــة للشــاهد المهــدد أفضــل وأكثــر وضوحــاً مــن المشــرع 
الفرنســي. ويمكننــا القــول إن إجــراءات الحمايــة للشــاهد المهــدد تنتهــي وفقــاً للحــالات الآتيــة:

ــا إذا . 1 ــاء بعضه ــة بإلغ ــة الأمني ــل إجــراءات الحماي ــة الشــهود بتعدي ــة حماي إذا قامــت لجن
كانــت الغايــة قــد انتفــت مــن اســتمرارها، وهــذا يعــدّ مــن قبيــل انتهــاء الحمايــة الجزئيــة 

ــة)2). لإجــراءات الحماي

أمين مصطفى محمد، مرجع سابق، ص 72.  (1(

ألزمت المادة 108 من قانون التحقيق الجنائي البلجيكي لجنة حماية الشهود مراجعة حالة الشاهد المحمي مرة   (2(

على الأقل كل ستة أشهر، ولها سواء بناء على رغبتها أو بناء على طلب مصلحة الأمن العام أو النيابة العامة أو 
قاضي التحقيق أو مدير المؤسسة العقابية، أو الشاهد نفسه الحق في تعديل الحماية المقررة للشاهد أو سحبها متى 

رأت لذلك مقتضى. خالد موسى توني، مرجع سابق، ص 196.
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إذا قام الشاهد الخاضع لبرنامج الحماية الأمنية بارتكاب جرماً من نوع الجناية أو الجنحة.. 2

إخــلال الشــاهد الخاضــع للحمايــة بشــروط تلــك الحمايــة كإفصاحــه عــن شــخصيته، أو . 3
تعاملــه مــع المشــبوهين، أو تغييــر محــل إقامتــه دون إعــلام أو تنســيق مــع لجنــة حمايــة 

الشــهود.

ومــن خــلال الحــالات الســابقة نجــد أن المشــرع البلجيكــي نظــم مســألة انتهــاء الحمايــة الأمنيــة 
للشــهود وجــاء بيــان حــالات الإنهــاء بشــكل واضــح وتنطــوي حــالات الإنهــاء علــى تقصيــر مــن 

قبــل الشــاهد الخاضــع لبرنامــج الحمايــة وإخلالــه بشــروط التحاقــه ببرنامــج حمايــة الشــهود.

الفرع الثالث: انتهاء الحماية الأمنية للشاهد في التشريعات العربية.

جــاءت الحمايــة الأمنيــة للشــاهد متباينــة فــي التشــريعات العربيــة، ونجــد أن هنــاك قصــوراً في 
تنظيــم وإقــرار الحمايــة الأمنيــة للشــاهد المهــدد. أمــا بخصــوص انتهــاء الحمايــة الأمنيــة للشــاهد 

المهــدد وفقــاً لهــذه التشــريعات فإننــا ســنعرضها كالآتــي:

أولاً- انتهاء الحماية الأمنية للشاهد في التشريع المصري.

جــاءت المــادة الســابعة مــن مشــروع قانــون حمايــة الشــهود لتبيــن حــالات إنهــاء إجــراءات 
الحمايــة الأمنيــة للشــاهد لا ســيما تلــك الــواردة فــي المــادة السادســة مــن ذات المشــروع بمــا يلــي:

الفصل في الدعوى الجنائية بحكم بات.. 1

قيــام النيابــة العامــة بإنهــاء تلــك الحمايــة قبــل صــدور قــرار قضائــي ويتوجــب أن يكــون . 2
قــرار النيابــة العامــة مســبب.

انتهاء فترة التمديد التي منحتها النيابة العامة بناء على طلب المشمول بالحماية.. 3

ومــن خــلال ذلــك يتضــح أن حــالات إنهــاء الحمايــة الأمنيــة للشــاهد الــواردة فــي المــادة )7) 
مــن مشــروع قانــون حمايــة الشــهود جــاءت خاليــة مــن حالــة إخــلال المشــمول بالحمايــة بإجــراءات 
وتدابيــر الحمايــة، ولربمــا أن المشــرع المصــري اعتبــر ذلــك يدخــل مــن ضمــن حــالات التســبب 
التــي أوجبهــا علــى النيابــة العامــة حيــن إصــدار قرارهــا بإنهــاء الحمايــة. ومــن جهــة أخــرى فــإن 
خضــوع قــرار النيابــة العامــة للتظلــم يتيــح للشــاهد المشــمول بالحمايــة الحــق فــي التظلــم مــن قــرار 
الإنهــاء لــدى الجهــة الــواردة فــي المــادة )3( مــن ذات المشــروع وهــي إدارة الحمايــة التــي تختــص 

بحمايــة الشــهود والمكلفيــن والخبــراء المشــمولين بهــذه الحمايــة.
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ثانياً- انتهاء الحماية الأمنية للشاهد في التشريع الجزائري.

نظــم المشــرع الجزائــري الحمايــة الأمنيــة للشــهود فــي الفصل الســادس مــن قانــون الإجراءات 
الجزائيــة الــذي تــم إضافتــه بموجــب الأمــر 2015 – 2 بتاريــخ 23 / 7 / 2015. وبالرجــوع لنــص 
المــادة 65 - 22 والتــي جــاء فيهــا: »يقــرر وكيــل الجمهوريــة، بالتشــاور مــع الســلطات المختصــة 
اتخــاذ التدابيــر المناســبة قصــد ضمــان الحمايــة الفعالــة للشــاهد أو الخبيــر المعــرض للخطــر بمجرد 
فتــح تحقيــق قضائــي تــؤول هــذه الســلطة لقاضــي التحقيــق المخطــر. تبقــى التدابيــر المتخــذة ســارية 

مــا دامــت الأســباب التــي بررتهــا قائمــة، ويمكــن تعديلهــا بالنظــر لخطــورة التهديــد«.

يتضــح مــن خــلال هــذا النــص أن المشــرع الجزائــري جعــل انتهــاء الحمايــة الأمنيــة المقــررة 
للشــاهد المهــدد موقوفــة علــى أمريــن:

زوال الأسباب المبررة لمنع الحماية الأمنية للشاهد.. 1

تعديل إجراءات وتدابير الحماية الأمنية.. 2

ــة قــراراً  ــة الخطــر أو التهديــد فإنــه مــن البديهــي أن تصــدر الســلطة المخول فــإذا انتهــت حال
بإنهــاء حالــة خضــوع الشــاهد لتدابيــر الحمايــة. وبذلــك يكــون المشــرع الجزائــري قــرن إجــراءات 
الحمايــة بأســبابها الموجبــة. أمــا فيمــا يتعلــق بتعديــل إجــراءات الحمايــة فــإن المشــرع الجزائــري 
قــد أعطــى الحــق للجهــة المختصــة إنهــاء بعــض تلــك الإجــراءات أو التدابيــر بنــاء علــى تقديــر 
هــذه الســلطة. وبذلــك نجــد أن المشــرع الجزائــري قــد غفــل عــن حالــة مهمــة مــن حــالات إنهــاء 
ــذه  ــة شــروط خضوعــه له ــف الشــاهد المشــمول بالحماي ــا إذا خال ــة م ــة وهــي حال ــة الأمني الحماي
الحمايــة حيــث أنــه يفهــم مــن نــص المــادة الســابقة أن زوال أســباب الحمايــة لا يقتضــي بالضــرورة 
ــح  ــم من ــه ت ــاءً علي ــذي بن ــد ال ــزوال الخطــر أو التهدي ــا يتصــرف ل ــة وإنم ــة شــروط الحماي مخالف

الشــاهد المهــدد الحمايــة الأمنيــة.

ثالثاً- انتهاء الحماية الأمنية للشاهد في التشريع المغربي.

ــة للشــاهد مــن خــلال  ــة الأمني ــد وســع مــن الحماي ــي ق ســبق وأن أشــرنا أن المشــرع المغرب
إضافتــه قســماً ثانيــاً مكــرراً لقانــون المســطرة الجنائيــة تحــت عنــوان حمايــة الضحايــا والشــهود 
والخبــراء والمبلغيــن. ومــن خــلال الرجــوع لنــص المــادة )82 - 10( فإنــه يمكــن لوكيــل الملــك أو 
الوكيــل العــام للملــك أو قاضــي التحقيــق كل فيمــا يخصــه، تغييــر تدابيــر الحمايــة المتخــذة لفائــدة 
الضحايــا أو الشــهود أو الخبــراء أو المبلغيــن أو إضافــة تدبيــر آخــر أو أكثــر إليهــا أو إلغاؤهــا تلقائياً 
أو بنــاء علــى طلــب. وتســتمر تدابيــر الحمايــة المأمــور بهــا حتــى بعــد صــدور الحكــم إذا اقتضــت 

الضــرورة لذلــك. وفــي كل الأحــوال يتعيــن إخبــار المعنــي بالتدبيــر المتخــذ لضمــان حمايتــه.
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وعليــه فإنــه ومــن خــلال النــص الســابق يتضــح أن انتهــاء الحمايــة الأمنيــة للشــاهد يكــون مــن 
خــلال مــا يلــي:

بنــاء علــى قــرار يتخــذ مــن قبــل وكيــل الملــك أو الوكيــل العــام للملــك أو قاضــي التحقيــق . 1
وبديهيــاً أن يكــون القــرار الصــادر بإنهــاء الحمايــة معلــلاً لانتهــاء الغايــة مــن الحمايــة.

ــم . 2 ــق ول ــك أو قاضــي التحقي ــام للمل ــل الع ــك أو الوكي ــل المل ــدم لوكي ــب يق ــى طل ــاء عل بن
يحــدد النــص مــن يملــك حــق تقديــم الطلــب، ولكــن يســتفاد مــن النــص أن الشــاهد 
الخاضــع للحمايــة الأمنيــة يملــك تقديــم مثــل هــذا الطلــب وبالتالــي صــدور قــرار بإنهــاء 

ــة. ــة الأمني ــك الحماي تل

ــا . 3 ــن لإنهائه ــراء معي ــة أو إج ــدة زمني ــد م ــاهد دون تحدي ــة للش ــة الأمني ــتمرار الحماي اس
مــا دامــت الضــرورة تقتضــي تلــك الحمايــة، ممــا يســتفاد بــأن انتهــاء حالــة الضــرورة 
ــة للشــاهد. ــة الأمني ــك الحماي ــة بعــد اســتمرارها بعــد صــدور الحكــم ينهــي تل ــة الأمني للحماي

ــة  ــة لحماي ــة الأهمي ــي غاي ــي جــاء بنصــوص تشــريعية ف ــول أن المشــرع المغرب ــا الق ويمكنن
الشــاهد ولــم يتشــدد فــي مســألة انتهــاء الحمايــة الأمنيــة لهــذا الشــاهد المهــدد ولا أدلُّ علــى ذلــك مــن 
اســتمرار الحمايــة الأمنيــة حتــى بعــد صــدور حكــم فــي الدعــوى التــي شــهد بهــا الشــاهد متــى كان 
هنــاك ضــرورة لتوفيــر الحمايــة لــه ودون تحديــد مــدة زمنيــة لاســتمرار تلــك الحمايــة ممــا يصــبُّ 

حتمــاً فــي مصلحــة الشــاهد المهــدد.

رابعاً- انتهاء الحماية الأمنية للشاهد في التشريع البحريني.

نظــم المشــرع البحرينــي الحمايــة الأمنيــة للشــاهد مــن خــلال نــص المــادة )127( مكــرر مــن 
ــب  ــى طل ــاءً عل ــة بن ــة العام ــه للنياب ــى أن ــي نصــت عل ــي الت ــة البحرين ــون الإجــراءات الجنائي قان
ــق  ــة تتعل ــارات مقبول ــي الدعــوى ولاعتب ــات ف ــون بمعلوم ــن يدل ــم أو الشــهود أو م ــي عليه المجن
ــم  ــة لحمايته ــاذ الإجــراءات اللازم ــم باتخ ــم، أن تأمره ــة به ــي الصل بســلامتهم والأشــخاص وثيق
ممــا قــد يتهددهــم مــن مخاطــر بســبب أو بمناســبة الإدلاء بالشــهادة أو المعلومــات، ولهــا أن تأمــر 
بموافقــة المجنــي عليهــم أو الشــهود أو الأشــخاص المتعيــن حمايتهــم اتخــاذ كل التدابيــر إلــى حيــن 
ــة  ــة المختص ــى المحكم ــوى إل ــة الدع ــر أو إحال ــن التدابي ــاذ أي م ــال اتخ ــي ح ــر. وف زوال الخط

ــة المصــدر. وصــدور إذن منهــا بالكشــف عــن هوي

وبناء على هذا النص يتضح أن انتهاء الحماية الأمنية للشاهد يكون بأمرين:

ــر . 1 ــك لتقدي ــع ذل ــاهد، ويخض ــة للش ــة الأمني ــر الحماي ــت لتوفي ــي دع ــروف الت زوال الظ
ــة. ــة العام النياب
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إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وصدور قرار منها بإنهاء تلك الحماية.. 2

أمــا مســألة طلــب الشــاهد الخاضــع للحمايــة الأمنيــة بإنهــاء تلــك الحمايــة لــم يتضمنــه النــص 
ــة  ــاء الحماي ــب إنه ــاهد بطل ــدم الش ــا إذا تق ــة فيم ــة العام ــلة النياب ــك تحــت سلس ــدرج ذل ــا ين ولربم
ــل عــن مســألة  ــد غف ــي ق ــا. ونجــد أن المشــرع البحرين ــة إنهاؤه ــة العام ــه يحــق للنياب ــة فإن الأمني
اســتمرارية الحمايــة الأمنيــة للشــاهد بعــد صــدور حكــم فــي الدعــوى، وهــذا ذو أهميــة لأن الشــاهد 
قــد يتعــرض للتهديــد حتــى بعــد صــدور قــرار فــي الدعــوى وكان أولــى بالمشــرع البحرينــي أن 
يخضــع هــذه الحالــة لتقديــر النيابــة العامــة فيمــا لــو اســتمرت الحمايــة الأمنيــة للشــاهد المهــدد بعــد 
انتهــاء الدعــوى والفصــل بهــا حتــى لا يتعــرض الشــاهد لخطــر تنفيــذ التهديــدات الســابقة للفصــل 

فــي الدعــوى التــي ســبق وأن شــهد فيهــا وخضــع أثناؤهــا للحمايــة الأمنيــة.

خامساً- انتهاء الحماية الأمنية للشاهد في التشريع الأردني.

لــم يــأتِ المشــرع الأردنــي فــي قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة بنصــوص خاصــة توفــر 
ــن خاصــة  ــي قواني ــا أســلفنا- ف ــة –كم ــك الحماي ــة للشــاهد المهــدد وإنمــا جــاءت تل ــة الأمني الحماي
ــادة  ــص الم ــة، وبالرجــوع لن ــوق الأشــخاص ذوي الإعاق ــون حق ــاد، وقان ــة والفس ــون النزاه كقان
ــم  ــا الفســاد وأقاربه ــي قضاي ــراء ف ــن والخب ــن والشــهود والمخبري ــة المبلغي )11( مــن نظــام حماي

والأشــخاص وثيقــي الصلــة بهــم نجــد أن الحمايــة الأمنيــة للشــاهد تنقضــي بقــرار مــن المجلــس بنــاءً 
علــى تنســيب الرئيــس المســتند إلــى توصيــة وحــدة الحمايــة فــي أي مــن الحــالات الآتيــة:

إذا انقضت الحاجة لتوفير هذه الحماية.. 1

إذا خالف الشخص شروط منحها.. 2

إذا كان ذلك بناء على رغبة الشخص بموجب طلب خطي.. 3

أي حالة أخرى يقررها المجلس.. 4

وعليــه يتضــح أن المشــرع الأردنــي جــاء واضحــاً فــي حــالات انتهــاء الحمايــة الأمنيــة للشــاهد 
والتــي تكــون بنــاءً علــى قــرار مــن المجلــس فــي حــالات انقضــاء وانتفــاء الحاجــة لتلــك الحمايــة 
ــة الشــاهد الخاضــع  ــة، أو مخالف ــى تنســيب وحــدة الحماي ــاء عل ــس بن ــة للمجل وهــي ســلطة تقديري
للحمايــة الأمنيــة لشــروط منحــه تلــك الحمايــة وهــذا أيضــاً يقــرره المجلــس. أمــا فيمــا يتعلــق بطلــب 
الشــاهد الخاضــع للحمايــة الأمنيــة إنهــاء تلــك الحمايــة مــن تلقــاء نفســه فإنها أيضــاً مقرونــة بصدور 
قــرار مــن المجلــس، ويفهــم مــن ذلــك أنــه يحــق للمجلــس بنــاء علــى تنســيب وحــدة الحمايــة رفــض 
هــذا الطلــب إذا تبيـّـن أن هنــاك خطــر حقيقــي يهــدد الشــاهد وذلــك حمايــة لــه حتــى فــي حــال طلبــه 

إنهــاء تلــك الحمايــة.
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أمــا مــا ورد فــي قانــون حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة وتحديــداً فــي الفقــرة )ج( مــن المــادة 
ــة  ــن حــالات انتهــاء الحماي ــى أن المشــرع الأردنــي بيّ ــه عل )30( مــن هــذا القانــون لا يســتدل من

الأمنيــة للشــاهد المهــدد، وكمــا ســبق وأســلفنا عندمــا تناولنــا موقــف المشــرع الأردنــي مــن تلــك 
الحمايــة فــإن نــص المــادة )30 / ج( مــن هــذا القانــون قــد جــاء قاصــراً فــي توفيــر الحمايــة ابتــداءً 

حتــى يصــار للحديــث عــن حــالات انتهاؤهــا.

الخاتمة:

تناولنــا فــي هــذا البحــث موضــوع الحمايــة القانونيــة للشــاهد فــي التشــريع الجنائــي، وخلصنــا 
إلــى أن الشــاهد المهــدد لا بــد وأن يحــاط بحمايــة أمنيــة تضمــن عــدم تعرضــه لأي اعتــداء ناجــم 
عــن إدلائــه بشــهادته فــي الدعــوى الجزائيــة ســواء أثنــاء التحقيــق أو المحاكمــة. فالشــاهد يــؤدي 
دورا أساســيا فــي ســير الدعــوى الجزائيــة لمــا للشــهادة مــن قــوة وحجيــة فــي الإثبــات الجزائــي 
لاتصــال الشــاهد المباشــر فــي الواقعــة الجرميــة ومعاصرتــه ســلوك الجانــي الأمــر الــذي يســاعد 

القضــاء فــي كشــف الحقيقــة وإصــدار الحكــم الفاصــل فــي الدعــوى.

وبناء على ما تقدم توصلنا إلى النتائج التالية:

ــا . 1 ــي وفرته ــة الت ــك الحماي ــوق تل ــة للشــاهد تف ــة أمني ــة بحماي جــاءت التشــريعات الأجنبي
التشــريعات العربيــة، ويتضــح ذلــك مــن خــلال موقــف التشــريع الأمريكــي الــذي جــاء 
بحمايــة شــاملة وواســعة للشــاهد المهــدد وأعطــى النيابــة العامــة ســلطة واســعة بتوفيــر 
هــذه الحمايــة لا ســيما إذا كانــت هــذه الشــهادة فــي الجرائــم الخطيــرة، وأوجــد المشــرع 
ــة عمــل البرنامــج والإجــراءات التــي  ــه آلي ــة الشــهود محــددا ب الأمريكــي برنامــج حماي
ــم يوفــق  ــا أنــه ل يتوجــب اتخاذهــا لحمايــة الشــاهد المهــدد. أمــا المشــرع الفرنســي وجدن
ــة  ــأت بنصــوص كافي ــم ي ــم يكــن موقفــه واضحــا ول ــة للشــاهد ول ــة الأمني ــر الحماي بتوفي
لتوفيــر تلــك الحمايــة علــى غــرار المشــرع الأمريكــي والمشــرع البلجيكــي الــذي غطــى 
ــة  ــراءات ناجع ــام بإج ــن القي ــة وتضم ــدد بنصــوص واضح ــاهد المه ــة الش ــألة حماي مس

ــة للشــاهد. ــة الأمني ــر الحماي لتوفي

لــم يكــن موقــف المشــرع المصــري واضحــا وجليــا مــن توفيــر الحمايــة الأمنيــة للشــاهد . 2
المهــدد لا ســيما فــي قانــون الإجــراءات الجنائيــة. وبمراجعــة نصوص التشــريع المصري 
وجدنــا أنــه لــم يــرد نــص صريــح يقــرر الحمايــة الأمنيــة للشــاهد الــذي يتعــرض للخطــر 
بســبب إقدامــه علــى أداء الشــهادة فــي الجرائــم المنظمــة والخطيــرة كجرائــم المخــدرات 

والجرائــم الماســة بالدولــة وغيرهــا مــن الجرائــم الخطيــرة.
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وفــر المشــرع الجزائــري الحمايــة الأمنيــة للشــاهد المهــدد فــي الجرائــم الخطيــرة المنظمة . 3
والإرهابيــة وجرائــم الفســاد. كمــا أفــرد نصوصــا خاصــة للتدابيــر التــي يتعيــن اتخاذهــا 

لتوفيــر الحمايــة الأمنيــة للشــاهد المهــدد.

ــة للشــاهد المهــدد . 4 ــة الأمني ــر الحماي ــي توفي ــي خطــوات مهمــة ف خطــى المشــرع المغرب
عندمــا أضــاف لقانــون المســطرة الجنائيــة نصوصــا هامــة توفــر الحمايــة الأمنيــة للشــاهد 

وبيــان الإجــراءات والتدابيــر الواجــب اتخاذهــا لتوفيــر تلــك الحمايــة.

ــان . 5 ــدد دون بي ــاهد المه ــة الش ــة بحماي ــر الخاص ــدد التدابي ــد ح ــي ق ــرع البحرين أن المش
الإجــراءات الخاصــة لكيفيــة منــح تلــك الحمايــة، واكتفــى ببيــان الجهــة المختصــة بتوفيــر 
هــذه الحمايــة وتدابيــر الحمايــة دون الخــوض بكيفيــة تنفيــذ هــذه التدابيــر والإجــراءات.

خلــى قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الأردنــي مــن النــص علــى الحمايــة الأمنيــة . 6
ــة  ــة الأمني ــذه الحماي ــت ه ــة خاصــة نظم ــاك تشــريعات جزائي ــدد إلا أن هن للشــاهد المه
ــم  ــة مكافحــة الفســاد رق ــون هيئ ــذه التشــريعات بقان ــت ه ــم، وتمثل ــواع الجرائ لبعــض أن
ــنة 2017. ــم 20 لس ــة رق ــات الخاص ــوق ذوي الاحتياج ــون حق ــنة 2006، وقان )62( لس

يتولــى تنفيــذ الحمايــة الأمنيــة للشــاهد المهــدد جهــاز الحمايــة الأمنيــة للشــاهد، وان . 7
إجــراءات القبــول ببرنامــج الحمايــة الأمنيــة للشــاهد تحكمهــا ضوابــط خاصــة. ويتولــى 
جهــاز الحمايــة الأمنيــة للشــاهد المهــدد توفيــر الحمايــة الأمنيــة للشــاهد مــن خــلال 
إجــراءات وقائيــة وأخــرى عمليــة، وتنتهــي الحمايــة الأمنيــة للشــاهد وفقــا لشــروط 
خاصــة وردت ســواء فــي التشــريعات الأجنبيــة أو التشــريعات العربيــة التــي تــم إيرادهــا 

ــدد. ــاهد المه ــة للش ــة الأمني ــن الحماي ــريعات م ــف التش ــاذج لموق كنم

التوصيات:

الإســراع فــي ســماع شــهادة الشــاهد وحظــر نشــر المعلومــات الخاصــة فــي الشــاهد حتــى . 1
لا يكــون عرضــة للتهديــد مــن قبــل مرتكبــي الجرائــم المنظمــة والخطيــرة.

نأمــل أن تســير التشــريعات العربيــة علــى خطــى التشــريعات الأجنبيــة كالتشــريع . 2
ــم  ــي الجرائ ــدد لا ســيما ف ــة للشــاهد المه ــة اللازم ــر الحماي الأمريكــي والبلجيكــي وتوفي
ــان  ــدد وبي ــاهد المه ــن الش ــة أم ــص لحماي ــاز متخص ــاء جه ــرة، وإنش ــة والخطي المنظم
ــة. ــك الحماي ــر تل ــا لتوفي ــام به ــب القي ــي يتوج ــراءات الت ــه والإج ــه وواجبات اختصاصات
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اعتبــار الاعتــداء علــى الشــاهد بســبب شــهادته ظرفــا مشــددا للجريمــة التــي تــم الاعتــداء . 3
بهــا عليــه أو علــى الأشــخاص وثيقــي الصلــة بــه حتــى يكــون ذلــك رادعــا للجنــاة بعــدم 

المســاس بشــخص الشــاهد.

إقــرار التعويــض المالــي للشــاهد المعتــدى عليــه بســبب شــهادته وتأمينــه بكافة مســتلزماته . 4
الضروريــة الناجمــة عــن ذلــك الاعتداء.

ضــرورة تحديــد مــدة الحمايــة الأمنيــة للشــاهد المهــدد حتــى لا يبقــى تحــت آثــار الضغــط . 5
المــادي والمعنــوي جــراء خضوعــه لبرنامــج حمايــة الشــهود، وإعــادة تأهيــل الشــاهد بعــد 

انتهــاء مــدة الحمايــة الأمنيــة.

أن تتولى النيابة العامة الإشراف التام على جميع إجراءات الحماية الأمنية للشاهد المهدد، . 6
وأن يكون القرار الفصل بأي إجراء يتعلق بتلك الحماية من اختصاصها، وأن يكون دور 

الشرطة مقصور على تنفيذ ما يصدر من النيابة العامة من أوامر وقرارات.

تفعيــل دور الإعــلام بنشــر التوعيــة بحــق الشــاهد الــذي يتعــرض للتهديــد بســبب شــهادته . 7
ــراءات  ــان إج ــه وبي ــة ب ــخاص ذوي الصل ــه وللأش ــة ل ــة الأمني ــى الحماي ــول عل الحص

ــة. ــى تلــك الحماي ووســائل الحصــول عل
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Abstract:

The means of proof in the criminal cases vary, but testimony is the 
most important and most common avenue in most criminal suits. Witnesses 
play an important and effective role in proving the crime and attributing 
it to the perpetrators through the important information they provide to 
the investigating authority or the court. The witness provides important 
information that reveals the ambiguity of the crime and helps justice 
in finding the truth through what he has seen or sensed firsthand on the 
criminal incident. Hence the importance of the witness emerges, which 
requires protection for him and for those closely related to him when he 
is threatened and prosecuted by the perpetrators for testifying about their 
criminal incident. There is no doubt that serious crimes became organized 
and carried out by gangs that have means and abilities to intimidate 
witnesses and influence them by threatening to harm them and their families, 
discouraging them from giving testimony, or forcing them to change their 
testimonies in their favor. Consequently, a strong and effective legislative 
response is required to ensure the safety of threatened witnesses. In order 
to demonstrate this kind of protection, we initially presented some witness 
protection programs in some foreign legislation, then displayed some 
of the same programs in some Arab legislation. Finally, we highlighted 
the mechanisms for activating the legal protection for witnesses through 
the provision of security services and the procedures for accepting and 
terminating this protection. We concluded that there is a divergence in 
the stance of foreign and Arab legislation in providing witness protection 
programs. Foreign legislation provided more comprehensive legal protection 
for the witness and dealt with mechanisms to implement the protection 
programs, while this is lacking in most Arab criminal legislation. Arab 
criminal legislations must provide more comprehensive legal protection 
and security to the threatened witness, and consider the act of attacking 
or threatening the witness an aggravating circumstance of the crime. Arab 
criminal legislations should also consider the restriction of the duration of 
the security protection.

Keywords: Protection, Witness, Criminal, Legislation, Threat.


